
صالح البيضاني

} كشـــفت مصـــادر خاصـــة لـ“العـــرب“ فـــي 
العاصمـــة العمانية أنه بـــات من المؤكد ذهاب 
الفرقاء اليمنيين إلى حوار وشـــيك في جنيف 
بعـــد إعلان الحكومـــة اليمنيـــة المتواجدة في 
الريـــاض موافقتها على المشـــاركة في الحوار 
المزمع في تطور لافت يؤكد التوصل إلى صفقة 
في مشـــاورات مســـقط التي ترعاها الحكومة 
العمانيـــة تحـــت مظلة أميركيـــة وضغوط من 

قوى إقليمية ودولية.
وقالـــت المصـــادر المطلعـــة علـــى كواليس 
المشـــاورات الجاريـــة فـــي مســـقط إن صفقة 
متكاملـــة الأركان باتـــت جاهـــزة للتوقيع في 
مؤتمر جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي 

تقرر عقده منتصف الشهر الجاري.
ولفتـــت إلى أن الإدارة الأميركية مارســـت 
ضغوطـــا هائلـــة علـــى كل الأطـــراف للقبول 
بصيغة تجعل من الحوثيين إحدى ثلاث قوى 
فاعلة في مســـتقبل اليمن وقراره السياســـي 
إلـــى جانب حزب الإصـــلاح الإخواني والقادة 
الجنوبيين الذين يمثلهم الرئيس هادي ونائبه 

خالد بحاح.
وقلصـــت الرؤية الأميركية مـــن دور حزب 
الرئيس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح الذي 
يبـــدو أنه ســـيتم تفتيتـــه لصالـــح الحوثيين 
ليصبحوا القوة السياســـية التي تمثل الكتلة 
السكانية الزيدية في شمال اليمن وهو الثمن 
الذي تلقته الجماعة مقابل قبولها بتنفيذ قرار 
مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يلزم الحوثيين 
بالانســـحاب مـــن المـــدن والتخلي عـــن حمل 
الســـلاح والانخراط فـــي العملية السياســـية 

بشكل كامل على قاعدة المبادرة الخليجية.
الإعـــلام  وســـائل  انتقـــادات  وتصاعـــدت 
التابعة لحزب المؤتمر الشعبي (حزب الرئيس 
الســـابق) حيث عبر الكثير من الكتاب المقربين 
من صالـــح عن خشـــيتهم مما قد يســـفر عنه 
اجتمـــاع مســـقط معتبريـــن أن ثمـــة مؤامرة 
تحاك في تأكيد للمعلومات التي كشـــفت عنها 
”العرب“ في وقت سابق وتتعلق باتفاق القوى 
المشـــاركة في العاصمة العمانية على تقاســـم 

تركة صالح وحزبه وإنهاء دوره السياسي.
وعزا مراقبـــون الدور الأميركي الحاســـم 
في مســـقط إلى أنه محاولة للإمســـاك مجددا 
بزمـــام المبـــادرة في ما يتعلـــق بالملف اليمني 
حيث تصـــب نتائج الحل السياســـي المرتقب 
في خدمة المصالـــح الأميركية بالدرجة الأولى 

وضمان مصالح حلفاء أميركا في المنطقة.
وتســـعى الولايـــات المتحـــدة إلـــى منـــع 
المواجهـــة في المنطقـــة بين إيـــران وحلفائها 
مـــن جهة والســـعودية ودول الخليج من جهة 
أخرى الأمر الذي قد يربك الأجندات الأميركية 
وينســـف الاتفاقات مـــع إيران في مـــا يتعلق 
بملفهـــا النووي الذي باتـــت الإدارة الأميركية 

تعتبره على رأس أولوياتها الخارجية.

ويشـــير الموقف الســـعودي الذي لم يعلق 
حتـــى الآن على مشـــاورات مســـقط أو مؤتمر 
جنيـــف إلى حالـــة ترقـــب لتطـــورات الموقف 
السياســـي وربما التعامل مـــع وعود أميركية 
بانتـــزاع تنـــازلات حقيقية مـــن الحوثيين قد 
تفضـــي إلـــى تحقيق أهـــداف الســـعودية في 
اليمـــن وحماية أمنها القومـــي دون الانخراط 

بشكل أكبر في الملف اليمني المعقد والشائك.
وقال خبير شؤون الأمن والإرهاب مصطفى 
العاني إن ”الســـعودية متشـــبثة بالقرار 2216 

وتربط أي هدنة بتنفيذ هذا القرار“.
واعتبـــر أنه ”لا خيار أمـــام الأميركيين إلا 
التحرك على أســـاس هذا القرار“، مشيرا إلى 
أن ”الأميركيـــين لا يســـتطيعون أن يغضبـــوا 
الســـعودية لأن هنـــاك حاجـــة إلـــى صمت إن 
لم يكن تأييدا ســـعوديا للاتفـــاق النووي مع 

إيران“.
وكانت مصادر مقربة من الحوثيين قد أكدت 
لـ“العـــرب“ تلقيهم تعليمـــات من إيران وحزب 
اللـــه تحثهم على ضرورة الانحنـــاء للعاصفة 
وعـــدم المضي قدما في تحدي الســـعودية وما 
قد يترتـــب على ذلك من تعقيـــدات قد تعصف 

بمستقبل الجماعة في حال استمرت الحرب.
وقـــد بدأت الولايات المتحـــدة منذ أيام في 
ســـلطنة عمان اتصالات مباشرة مع الحوثيين 
المدعومين من قبل إيران، للدفع في اتجاه عقد 
محادثات سلام يمنية برعاية الأمم المتحدة في 

جنيف.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم الخارجية ماري 
هـــارف إن كبيـــرة الدبلوماســـيين الأميركيين 
للشرق الأوسط آن باترسون التقت في سلطنة 
عمان ممثلين لأطراف معنية بالنزاع المســـتمر 
في  في اليمن من ”بينهـــم ممثلون للحوثيين“ 
محاولة لإقناع جميع الأطراف بالمشـــاركة في 

مؤتمر السلام المقترح عقده في جنيف.
مـــع  الاجتمـــاع  أن  هـــارف  وأوضحـــت 
الحوثيـــين هدف إلى ”تعزيز فكرتنا القائلة أن 
حلا سياسيا للنزاع في اليمن هو وحده ممكن 
ينبغي  وأن كل الأطراف بمن فيهم الحوثيون“ 

أن يشاركوا فيه.
ولفتت إلى أن باترسون توجهت أيضا إلى 
السعودية لإجراء مشـــاورات حول حل النزاع 
اليمنـــي مع مســـؤولين ســـعوديين والرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي.

لكـــن مراقبـــين شـــددوا علـــى أن الولايات 
المتحـــدة فتحت قنوات التواصل مع الحوثيين 
بشـــكل لم يســـبق أن تم مـــع حركة مارســـت 
العنف المسلح للســـيطرة على الحكم وإسقاط 
الســـلطات الشـــرعية، وأن الهـــدف هـــو منع 
وخاصـــة  الأميركيـــة،  المصالـــح  اســـتهداف 
الوجود الاســـتخباري الأميركـــي في مواجهة 

تنظيم القاعدة.
وكان المتحـــدث باســـم الحكومـــة اليمنية 
راجـــح بـــادي أعلن المشـــاركة فـــي محادثات 
جنيف، كاشـــفا عن وجود ”جهود ومشاورات 
مـــن أجـــل عقد لقـــاء تشـــاوري بين الســـلطة 
الشـــرعية والمتمرديـــن الحوثيين فـــي جنيف 

برعاية الأمم المتحدة، في غضون أسبوعين“.
وشدد على أن ”أساس هذه المحادثات يجب 
أن يكون، وهذا ما نتمســـك بـــه، تنفيذ القرار 
2216“ الـــذي يدعـــو خصوصا إلى انســـحاب 

الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.
وأيـــد مجلس الأمن الدولـــي دعوة أطلقها 
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإرساء 
هدنة إنسانية جديدة في اليمن، مطالبا أطراف 

النزاع ببدء مفاوضات سلام في أسرع وقت.
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الغنوشي.. خطاب 

التنازلات لإنقاذ إخوان مصر

} تونس  - أقر رئيس حركة النهضة الإسلامية 
راشـــد الغنوشـــي بأن المؤسســـة العســـكرية 
المصرية هي جزء من الخارطة السياسية وأن 
ومصدرا من  دورها السياسي يمثل ”هويتها“ 

مصادر ”شرعية تكوينها“.
تصريحـــات  أن  التســـاؤلات  يثيـــر  ومـــا 
الغنوشي الجديدة جاءت قبل بدء زيارة وزير 
الخارجية القطري خالد بن محمد العطية إلى 
تونس، وكأنمـــا أراد رئيس حركة النهضة أن 
يوجه رسالة دقيقة للقيادة القطرية مفادها أنْ 
كفوا الآن عن لعبة الاستقطاب والتحريض في 

تونس.
وتروج تســـريبات عن وجود خلافات بين 
النهضة وقطر التـــي زاد رهانها على الرئيس 
الســـابق محمد المنصـــف المرزوقي الذي يتهم 
بالوقـــوف وراء فوضى الاحتجاجات الأخيرة، 
ويتهمه قياديون في حركة النهضة بأنه يعمل 

على سرقة جمهورهم الانتخابي.
واعتبـــر مراقبـــون هذا التصريـــح تعبيرا 
عن خطة شـــرع الغنوشي بتنفيذها في الفترة 
الأخيـــرة، تقوم على تجنب معاداة الســـلطات 
المصرية، ومد اليد للحوار معها سواء مباشرة 
أو بواسطة الســـعودية، وأن الهدف هو إنقاذ 
الإخـــوان مـــن نهاية مأســـاوية خاصـــة بعد 

سلسلة الأحكام القضائية الأخيرة في مصر.
وليس مســـتبعدا أن رئيس حركة النهضة 
قد تلقـــى تفويضا كاملا مـــن التنظيم الدولي 
واســـتجداء  التنـــازلات  خطـــاب  لتســـويق 
وســـاطة ســـعودية، وهو الذي نجح عبر خيار 
التنـــازلات في إنقاذ حركته من مصير مشـــابه 
لمصير إخـــوان مصـــر حينما اتســـعت دائرة 
الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بإســـقاط 

حكم النهضة خلال 2013 و2014.
وكان رئيس النهضة والقيادي في التنظيم 
الدولـــي أكد في تصريحات ســـابقة أن إخوان 
مصر ارتكبوا ”أخطاء“ بل ووصف في مداخلة 
له في اجتماع قـــادة التنظيم العالمي للإخوان 
عقد فـــي مايـــو 2014 فـــي اســـطنبول، قيادة 
الإخوان فـــي مصـــر وسياســـتهم بـ“المرتبكة 

والارتجالية والمتمردة والصبيانية“.
وأثار الإعلان عن زيارة الوزير القطري إلى 

تونس جدلا سياسيا واسعا حول أهدافها.
وقال البرلماني الجيلاني الهمامي إن زيارة 
العطية في هذا التوقيت ”مرفوضة سياســـيا 

لأن توقيتها ليس بريئا، وأهدافها غامضة“.
وقال في تصريح لـ“العرب“، إن هذه الزيارة 
وخاصة  الجيوسياســـية،  التطـــورات  أملتها 
منهـــا المُســـتجدات الميدانية والسياســـية في 
ليبيـــا، واعتبر أن العنوان الأبـــرز لها مُرتبط 
بكيفية فـــك العزلة عن حلفـــاء قطر في تونس 

وليبيا، وخاصة ميليشيا ”فجر ليبيا“.

المقاتلـــين  مـــن  الآلاف  وصـــل   – بــيروت    {
العراقيـــين والإيرانيـــين فـــي الأيـــام الأخيرة 
إلى ســـوريا للدفـــاع عن دمشـــق وضواحيها 
بدرجة أولى، بعـــد إعلان مقاتلين جهاديين أن 
العاصمة تشـــكل هدفهم المقبـــل، وفق ما أعلن 

مصدر أمني سوري.
ويأتي هذا كترجمة آنية لما وعد به قاســـم 
ســـليماني قائـــد فيلـــق القـــدس فـــي الحرس 
تذهل العالم  الثـــوري الإيراني من ”مفاجـــأة“ 
خلال الأيام القادمة في ســـوريا، لكن مراقبين 
اعتبـــروا أن هذه الخطوة لن تزيد إلا في إدامة 

أمد الصراع في سوريا.
وقـــال المصدر ”وصـــل نحو ســـبعة آلاف 
مقاتـــل إيرانـــي وعراقي إلى ســـوريا وهدفهم 
الأول هـــو الدفاع عـــن العاصمة“، موضحا أن 

”العدد الاكبر منهم من العراقيين“.
وأوضـــح المصـــدر الـــذي رفض الكشـــف 
عـــن هويتـــه أن ”الهـــدف هـــو الوصـــول إلى 
عشـــرة آلاف مقاتل لمؤازرة الجيش الســـوري 

والمســـلحين الموالين له في دمشـــق أولا، وفي 
مرحلة ثانية اســـتعادة الســـيطرة على مدينة 
جســـر الشـــغور التي تفتح الطريق إلى المدن 

الساحلية ومنطقة حماة في وسط البلاد“.
ونقلت وكالـــة الأنباء الإيرانية الرســـمية 
”ارنـــا“ الاثنين تصريحـــا لقائد فيلـــق القدس 
في الحـــرس الثـــوري الإيراني اللواء قاســـم 
سليماني جاء فيه ”سيفاجأ العالم بما نعد له 

نحن والقادة العسكريون السوريون حاليا“.
وأوضح مصدر سياســـي قريب من دمشق 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية أن المســـؤولين 
الســـوريين وبعد سلسلة الخســـائر التي مني 
بها النظام في الأســـابيع الأخيـــرة بمواجهة 
الجهاديين وفصائل المعارضة المســـلحة، دعوا 

حلفاءهم إلى ترجمة دعمهم بأفعال.
وحسب مصدر دبلوماسي في دمشق، فإن 
الإيرانيـــين بـــدوا مصدومين مـــن تدني كفاءة 
القوات الحكومية وانهيار معنوياتها، وخاصة 
فشـــل الهجوم الأخير الذي شنته قوات النظام 

بهدف قطع خطوط إمداد فصائل المعارضة في 
مدينة حلب (شمال) في شهر فبراير.

ويطالب الإيرانيون بأن تغير قوات الأســـد 
اســـتراتيجيتها، مع الأخذ بعـــين الاعتبار أنه 
مـــن الأفضل الســـيطرة على مســـاحة أقل من 
الأراضي شـــرط الســـيطرة عليها جيـــدا، في 
ترجيـــح لخيار الاكتفـــاء بالدفـــاع عن الجيب 
العلوي في الساحل الذي تؤكد تقارير مختلفة 

أنه ربما يكون المشهد الأخير لدولة الأسد.
تصريـــح  فـــي  ســـوري  معـــارض  وقـــال 
لـ“العـــرب“ إن“أي عمل عســـكري حقيقي عادة 
مـــا يتم تنفيـــذه ثم الإعلان عنـــه، غير ذلك هو 

بروبغاندا إعلامية“.
واعتبر المعارض السوري الذي فضل عدم 
كشف اسمه أن هدف إيران من إرسال المقاتلين 
هو تحصين النظام في منطقة محددة قد تكون 
الســـاحل الســـوري تمهيدا لتحويل التقسيم 
الظاهر حاليا على الأرض إلى تقســـيم رسمي 

ما بين القوى المتصارعة.

وقال مســـؤولون لبنانيون التقوا الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد مؤخرا، إنه بالرغم من 
كلامـــه أمامنا إنه سيســـتعيد الســـيطرة على 
كامـــل ســـوريا، إلا أن أفعاله تؤشـــر على أنه 
يبحث عن ”كنتون“ صغير يســـتطيع أن يبقي 
نظامه فيه ”في إشارة إلى الساحل السوري“.

وســـبق أن أرسلت إيران قوات من الحرس 
الثوري وبعض المرتزقة من أفغانســـتان ودول 
أخرى إلى ســـوريا بعد أن استقطبتهم طائفيا 

دون أن تحقق بهم انتصارات حقيقية.
وبشأن دور هؤلاء المقاتلين لحماية دمشق، 
قال المعارض ”سبق أن سمعنا كلاما مشابها، 
عندمـــا أرســـلت إيـــران ميليشـــيات إلى حلب 
وقالت إنها ستســـتعيدها، فخسرت إيران هذه 
الميليشيات على أكثر من جبهة ولم تستعد أي 

منطقة خسرتها بل خسرت المزيد“.

مفاجأة سليماني.. 10 آلاف من الحرس والميليشيات لمنع سقوط الأسد

} شـــكلت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي إلى ألمانيا والاســـتقبال الرســـمي والشـــعبي الذي حظي به، نجاحا كبيرا للدبلوماســـية 
المصرية، خاصة وأن برلين كانت في مقدمة الدول الأوروبية المناهضة لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي. (تفاصيل ص4)

[ الحوثيون يقبلون الانسحاب من المدن مقابل الاعتراف بهم كقوة سياسية

نظام الأسد وتنظيم داعش: 

تبادل أدوار غير معلن  ص٧

الجيلاني الهمامي

زيارة وزير خارجية قطر 

غير بريئة

طر 

قطر قلقة من تبعات استقالة بلاتر
ص 5 - 6

وأدباء غزة وفنانوها: حماس خنقت الثقافة زة ء دبببب
ص 15

ر ب بقطر قلقة من تبعات ن
ص 23

قدتعتبره على رأس أولوياتها الخارجية.

موريتان - مصري جنيه 3 مصر - ريال 2 السعودية - دينار 1 ليبيا
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الأكراد ورقة مصيرية في انتخاباتالأكراد ورقة مصيرية في انتخابات تركيا



وناشـــطون  ساســـة  اســـتأنف  الجزائــر -   {
ليبيـــون، أمـــس الأربعـــاء، محادثـــات تهدف 
إلى تشـــكيل حكومة وحـــدة لإنهاء صراع على 
السلطة بين إدارتين متناحرتين يخشى وسطاء 

أن يحول ليبيا إلى دولة فاشلة.
ويقـــول جيران ليبيـــا وحكومات غربية إن 
المحادثـــات هي الســـبيل الوحيد لحل الصراع 
بين الحكومتين وقواتهما المسلحة التي تتقاتل 
من أجل السيطرة على البلاد التي يستغل فيها 

مسلحون إسلاميون الفوضى لصالحهم.
وتهـــدف المحادثات التي يحضرها ممثلون 
عـــن أحـــزاب سياســـية وناشـــطون وممثلون 
للمناطق الليبية إلى تســـوية الخلافات بشأن 
اقتـــراح لتشـــكيل حكومة وحدة قبـــل اجتماع 
أوســـع من المتوقع عقده في المغرب الأســـبوع 

المقبل.
وقـــال برناردينـــو ليـــون، الممثـــل الخاص 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة فـــي ليبيا، خلال 
افتتـــاح الاجتمـــاع، إن ”الاجتمـــاع يُعقـــد في 
ظروف صعبة جدا تعيشـــها ليبيا حيث هناك 
تراجـــع على كل المســـتويات في وقت يســـجل 

تمدد كبير لتنظيم داعش الإرهابي“.
وأضاف ليون ”ما نحـــاول القيام به خلال 
هذيـــن اليومـــين هو مناقشـــة كيفية تحســـين 
مســـودة الاتفاق، وإرسال رســـالة مفادها أنها 

مقبولة من قبل جميع الليبيين“.

وتابع ”المســـودة التي نقترحها الآن يجب 
أن تكـــون الأخيـــرة، لا يمكـــن الاســـتمرار في 
تقديم المقترحات، ويجـــب تقديم التنازلات لأن 
الوضع في ليبيا وصل إلى الحد الأقصى وهي 

أصبحت دولة منهارة“.
ورجّـــح مراقبـــون إمكانية عـــدم التوصل 
إلى اتفـــاق بين الفرقاء حـــول حكومة الوحدة 
باعتبار أنهم لم يتمكنوا من الحســـم في أزمة 
الشـــرعية التـــي قسّـــمت ليبيا وســـاهمت في 

انتشار الفوضى والانفلات الأمني.
وأقرّ الطرفان بوجود خلاف حول الســـلطة 
التشـــريعية، فمـــن جهـــة أكد أعضـــاء مجلس 
النواب أن مســـألة أحقية البرلمـــان في مراقبة 
حكومـــة الوحـــدة تظـــلّ جوهرية، حيـــث قال 
محمـــد عبداللـــه أحد النـــواب المشـــاركين في 
جلســـات حـــوار الصخيرات في وقت ســـابق، 
”يجـــب علـــى المؤتمـــر التســـليم بحقيقـــة أن 
البرلمـــان الـــذي انتخبـــه الشـــعب الليبي، هو 
صاحـــب الاختصـــاص التشـــريعي، ولا يعني 
قبوله التفاوض معه أنه ســـيتنازل عن ثوابته 
الرئيسة“. ومن جهة أخرى طالب المؤتمر الأمم 
المتحدة احترام حكم المحكمة العليا التي أقرّت 
بعـــدم دســـتورية انتخاب مجلـــس النواب في 
نوفمبـــر 2014، وأكـــد آنذاك مراقبـــون أن حكم 
المحكمة جاء تحت ضغوط الميليشيات المتطرفة 

الموالية للمؤتمر.
من جهتـــه قال عبدالقادر مســـاهل، الوزير 
الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي 
والجامعة العربية ”نجدد موقفنا على مساعدة 
الليبيـــين علـــى اختـــلاف توجهاتهـــم، وأن لا 
يُقصـــى أي طـــرف إلا من أســـمته لوائح الأمم 

المتحدة بأنه إرهابي“.
ورأى مســـاهل أن الحوار ”يجب أن يعتمد 
على إرادة الليبيين وحدهم دون تدخل خارجي، 

ويجب إقامة وحدة وطنية لإدارة الشـــأن العام 
وتجنيب البلاد مخاطر التقسيم“.

وحســـب الوزير الجزائري فإن ”دعم الحل 
السياســـي يتطلب مزيداً مـــن التنازلات وهي 
ليســـت غريبة على الليبيين الذين لهم الحكمة 
والشـــجاعة لذلك لأن الحل السياسي هو الحل 

الأوحد للأزمة“.
وعكف المشـــاركون في الاجتمـــاع من قادة 
أحـــزاب وشـــخصيات مســـتقلة مـــن مختلف 
التيـــارات مباشـــرة بعد افتتـــاح الاجتماع في 
مناقشة مســـودة اتفاق سياسي  شامل قدمها 
المبعـــوث الأممـــي، إلـــى جانب آليات تشـــكيل 

حكومة وحدة وطنية.
وحضـــر الاجتماع، محمد صـــوان، رئيس 
حـــزب العدالـــة والبنـــاء (إســـلامي)، وجمعة 
القماطـــي، رئيـــس حـــزب التغييـــر، وعبدالله 
الفـــادي، عن حـــزب الجبهـــة، وحافـــظ قدور، 
القيـــادي فـــي تحالف القـــوى الوطنيـــة، ومن 

المســـتقلين حضـــر عبدالحفيـــظ غوقـــة، نائب 
رئيـــس المجلـــس الانتقالي ســـابقاً، وهشـــام 

الوندي، وأبوعجيلة سيف النصر.
وتشـــهد ليبيـــا صراعا على الســـلطة منذ 
إســـقاط النظام السابق ســـنة 2011 تسبب في 
نزاع مســـلح فـــي الصيف الماضي وبانقســـام 
البـــلاد بـــين ســـلطتين، حكومـــة يعتـــرف بها 
المجتمع الدولي في الشـــرق، وحكومة مناوئة 
لها تدير العاصمة منذ أغسطس بمساندة فجر 
ليبيـــا التي تعد تحالفا لقوات غير متجانســـة 
التقت مصالحها بســـبب خســـارة شـــق تيار 
الإسلام السياســـي في الانتخابات التشريعية 

منتصف العام الماضي.
ويســـتدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 
المجتمـــع الدولي، وخاصة رفع حظر الســـلاح 
عـــن قوات الجيـــش الوطني حتـــى تتمكن من 
دحر الميليشـــيات الإســـلامية وتفكيك الكتائب 

الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.

فاطمة الزهراء كريم االله

} الرباط - أكد ســـعد الديـــن العثماني وزير 
الخارجيـــة المغربي الســـابق والقيادي بحزب 
العدالـــة والتنميـــة (إســـلامي) الـــذي يقـــود 
الإئتـــلاف الحكومي في حوار مع ”العرب“، أن 
الدبلوماسية المغربية استطاعت أن تدير عددا 
مـــن الملفات بطريقة احترافية، فمنذ أزيد من 8 
سنوات والمغرب يتوفر على وضع دبلوماسي 

متقدم مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن سلســـلة الإصلاحات التي قام 
بها المغـــرب أهلته ليحتل مراتـــب متقدمة في 
منطقة المتوسط، ومكنته من أن يصبح شريكا 
فاعلا للعديد من الدول مثل أســـبانيا وفرنسا 
خاصة في مجال مكافحـــة الإرهاب والجريمة 

المنظمة.
أمـــا بخصـــوص آخـــر تطـــورات قضيـــة 
الصحراء المغربية، أشار الدبلوماسي المغربي، 
إلى أن ”هناك مســـتويين في تطـــور القضية، 
الأول هـــو المســـتوى الدبلوماســـي، فالقضية 
يصدر فيها مجلس الأمن قرارا سنويا، ويرعى 
المفاوضـــات بـــين الأطراف للوصـــول إلى حل 
سياســـي عـــادل متوافق عليه ويبـــدو أن هذا 

المسار لم ينجح كثيرا إلى حد الآن“.
وتابـــع قولـــه ”والمســـتوى الثانـــي هـــو 
مســـتوى داخلي بحيث أن أغلب أبناء القبائل 
الصحراويـــة موجـــودون فـــي المغـــرب، فـــي 
أقاليمهم الصحراويـــة، ويعتزون بمغربيتهم، 
وقد اختار المغرب البـــدء في تطبيق الجهوية 
المتقدمـــة، بعـــد أن أضحت في دســـتور 2011، 
حســـب فصله الأول أســـاس التنظيم الترابي 
ســـيمكن  تقدمـــا  ذلـــك  وسيشـــكل  للمملكـــة، 

الصحراويـــين المغاربة من تدبير مســـتويات 
معينة من شـــؤونهم المحلية بأنفســـهم ووقف 

اختياراتهم“.
أن  الإطـــار،  هـــذا  فـــي  مراقبـــون  ويـــرى 
الدبلوماســـية المغربية تعمـــل بطريقة جديدة 
أكثـــر انفتاحا علـــى الخارج من أجـــل انتزاع 
الإجمـــاع الدولـــيّ بخصوص مقتـــرح الحكم 
الذاتي في أقاليمه الصحراويّة. فالدبلوماسية 
المغربيـــة تعتمد، تعتمد حســـب محللين، على  
لغة التفاوض السياسيّ حفاظا على الاستقرار 
في المناطق الصحراوية حيث تمّ رفع منسوب 
التعبئـــة الوطنيـــة بدمـــج جميـــع مكوناتها 
فـــي دبلوماســـية ضاغطة تعبّـــر بوضوح عن 

القرارات السياديّة للمغرب.
الدبلوماسيين  وأكد فاعلون سياسيون أن 
المغاربة أثبتوا قدرتهم على التسويق للنموذج 
الـــذي يتبعـــه المغرب في سياســـته الخارجية 
الجديدة وفي مجال الحريات وحقوق الإنسان 
فـــي الدفاع عن خيـــار الحكم الذاتـــيّ، غير أن 
بعض أحزاب المعارضة انتقدت أداء الحكومة 

فـــي التعامل مع الملـــف الصحراوي واقترحت 
الانتقال إلى سياسة دبلوماسية هجومية عبر 
التسريع في تنزيل الحكم الذاتي على الأقاليم 

الجنوبية.
وســـجّل المغـــرب، منـــذ ســـنوات، عودته 
الفعلية إلـــى القارة الأفريقية، فـــي إطار نهج 
دبلوماسي يقوم على الانفتاح، حيث قام الملك 
محمد الســـادس بجـــولات عديدة إلـــى بلدان 
أفريقية. ويكمن الهـــدف من هذه الزيارات في 
تعزيز علاقات المملكة سياسيا واقتصاديا مع 
دول جنوب الصحراء، وهو خيار استراتيجي 
فـــي ظل أجـــواء التوتر التي تعيشـــها منطقة 

غرب أفريقيا.
وقال سعد الدين العثماني في هذا الصدد، 
إن ”المملكة المغربية تلتـــزم وتؤكد على تقوية 
علاقـــات التعـــاون والتضامـــن مع الشـــعوب 
والبلدان الأفريقية ولاسيما مع بلدان الساحل 
وجنـــوب الصحـــراء فهـــو توجـــه مبدئي في 
السياسة الخارجية للمغرب  بالنظر لاعتزازه 

بانتمائه الأفريقي“.

وأضـــاف العثمانـــي، بـــأن الأدوار التـــي 
يلعبهـــا المغرب في أفريقيـــا، تتمثل من خلال 
محاولات الوساطة في حالات النزاع وإسهامه 
في قوات حفظ الســـلام التابعة للأمم المتحدة 
فـــي الكونغـــو الديمقراطية والكـــوت ديفوار 

وغيرهما من الدول.
وأدوار دينية تتمثل في حرص المغرب على  
نشر إسلام وسطي معتدل في أفريقيا الغربية، 
بالإضافة إلى أن أكبر العلماء الأفارقة الغربيين 
درسوا وتكونوا في الجامعات المغربية، ثم أن 
الاتجاهات الصوفية السائدة في غرب أفريقيا 
تمتـــد جذورها  إلى  مـــدن مغربية متعددة من 

أهمها مدينة فاس.
ويولـــي المغـــرب أهميـــة خاصة لإرســـاء 
السلام والاستقرار في أفريقيا، على اعتبار أن 
هذه القارة تبقى مسرحا للعديد من النزاعات 
وبـــؤر التوتر، حيث عانت كثيـــرا، ولمدة تزيد 
عـــن أربعة عقـــود، مـــن النزاعات بـــين الدول 
ومـــن الحروب الأهلية والإثنية والدينية، التي 

اندلعت في العديد من مناطقها.
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◄ أكدت الداخلية المغربية، أمس 
الأربعاء، اعتقال تسعة أشخاص قالت 

إنهم ينتمون لخلية إرهابية تربطها 
علاقات بتنظيم الدولية الإسلامية.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
أمس الأول، أن قوات الجيش أوقفت 

ثلاثة مهربين مسلحين، يحملون 
الجنسية الليبية، قرب الحدود بين 

البلدين.

◄ أفادت مذكرة صادرة عن لجنة 
الدعم التحليلي ورصد الجزاءات 

التابعة للأمم المتحدة حول تنظيم 
القاعدة والجماعات الجهادية، أن 
الجزائر من أكثر الدول في العالم 

فعالية في التضييق على المقاتلين 
الراغبين في الالتحاق بالجماعات 

المسلحة في الشرق الأوسط.

◄ أصدر رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح قويدر، قرارا بتكليف 

العقيد فرج البرعصي بتشكيل قوة 
عسكرية لتأمين القرى والبلدات 

والمدن المحيطة بمدينة درنة، التي 
شهدت خلال الآونة الأخيرة اشتباكات 

عسكرية مسلحة مع تنظيم داعش.

◄ اعتقلت السلطات الموريتانية 
نشطاء من حركة إيرا، المناهضة 
للعبودية، بتهمة الإساءة للرئيس 

محمد ولد عبدالعزيز.

◄ أكد وزير الدولة المكلف بالشؤون 
المحلية، الهادي المجدوب، أن 

”تونس في حالة تأهب قصوى لكل 
طارئ“، وأن القوات الأمنية ”تبذل 

قصارى جهدها وهي على استعداد 
لتأمين كامل البلاد“.

باختصار

المغرب ينتهج دبلوماسية منفتحة لحشد الإجماع حول الحكم الذاتي

{العرب}: المغرب شريك فاعل للدول الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب [ وزير الخارجية المغربي السابق لـ
في حــــــوار مــــــع "العــــــرب" تحــــــدث وزير 
الخارجية المغربي الأســــــبق ســــــعد الدين 
ــــــة  ــــــي عــــــن الدبلوماســــــية المغربي العثمان
ــــــاح لحصد دعم  واتجاههــــــا نحــــــو الانفت
دولي حول مقترح الحكم الذاتي كحل ذي 
مصداقية للملف الصحراوي. ومكنت هذه 
الدبلوماسية المنفتحة المغرب من أن يكون 
شــــــريكا فاعلا  لعدد من الدول الأوروبية 

وبأن يلعب أدوارا مهمة في أفريقيا.

رغم المبادرات الهادفة إلى حل الأزمة السياســــــية في ليبيا إلاّ أنها لم تساعد الفرقاء على 
تجاوز النقاط الخلافية التي عطّلت مســــــار الحوار ومسار تشــــــكيل حكومة وحدة وطنية 
ــــــل بدعم الجيش في حربه ضدّ الإرهــــــاب والتطرف وتتولى النظر في الملفات الكبرى  تتكفّ
العالقــــــة جرّاء العنف والفوضى، وهو ما دفع المبعــــــوث الأممي إلى عقد جولة جديدة من 

الحوار في الجزائر أمس الأربعاء.

{الحكومة الليبية ترفض الموافقة على مســـودة قرار معروض على 

الأمم المتحدة يوافق على الخطة العسكرية الأوروبية لوقف تدفق 

المهاجرين عبر مياه المتوسط}.

إبراهيم دباشي
سفير ليبيا في الأمم المتحدة

{الحـــوار بين فرقاء ليبيا يجب أن يعتمـــد على إرادة الليبيين وحدهم 

دون تدخـــل خارجي، ويجب إقامة وحدة وطنية لإدارة الشـــأن العام 

وتجنيب البلاد مخاطر التقسيم}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائري

{رغـــم التهديدات الإرهابيـــة التي ما زالت موجـــودة في تونس، فإن 

حكومـــة الحبيـــب الصيـــد نجحـــت بدرجة كبيـــرة في تحقيـــق الأمن 

والاستقرار في البلاد}.

محسن حسن
قيادي في الاتحاد الوطني الحر في تونس

} تونــس – قامــــت مجموعة من نواب مجلس 
الشــــعب التونســــي تنتمي إلى كتل برلمانية 
مختلفــــة، باقتراح مشــــروع قانون أساســــي 

يخصّ إحداث المحكمة الدستورية.
وتعــــدّ هذه المبــــادرة التشــــريعية الأولى 
من نوعهــــا منذ انتخــــاب البرلمــــان باعتبار 
أن الحكومــــة عادة ما تتكفل بإعداد مشــــاريع 
القوانين وتعرضها على البرلمان للنظر فيها.

وأكد النائب عن حركة النهضة الإسلامية 
نوفــــل الجمالــــي، خــــلال مؤتمــــر صحفي، أن 
الغايــــة مــــن تقديــــم مشــــروع قانــــون خاص 
بالمحكمــــة الدســــتورية هي ”اســــتكمال بناء 
وإحــــداث  الثانيــــة  الجمهوريــــة  مؤسســــات 
كل  عــــن  وإبعادهــــا  الدســــتورية  المحكمــــة 

التجاذبات السياسية“.
المحكمــــة  ملــــف  أن  الجمالــــي  واعتبــــر 
الدســــتورية يجــــب أن يكون مــــن الأولويات، 
نظــــرا لأهميتها فــــي مراقبة القوانين وســــد 

منافذ الاستبداد.
المحكمــــة  إنشــــاء  مراقبــــون  ويعتبــــر 
الدســــتورية ضرورة ملحة لمراقبة دستورية 
القوانين وضامنا أساســــيا لاســــتتباب فكرة 
دولــــة القانــــون علــــى خــــلاف ما كان ســــائدا 
فــــي الســــابق، حيث قامت الســــلطات ســــنة 
1995 بإحــــداث مجلــــس دســــتوري ينظــــر في 
مشــــاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس 
الجمهورية، ولم يكن هذا المجلس مستقلا في 
قراراته وبالتالــــي لا يمكن الحديث عن قضاء 

دستوري في النظام السابق.
وحسب الدســــتور التونســــي الجديد في 
فصله الـ115 فإن المحكمة الدســــتورية تعتبر 
”هيئة قضائية مســــتقلة تتركّب من اثني عشر 
عضوا مــــن ذوي الكفاءة، ثلاثــــة أرباعهم من 
المختصيــــن في القانون الذين لا تقل خبرتهم 

عن عشرين سنة“.
ويعين كل من رئيس الجمهورية ومجلس 
نــــواب الشــــعب والمجلــــس الأعلــــى للقضاء، 
أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من 
المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة 

واحدة مدّتها تسع سنوات.
ويــــدور فــــي تونــــس منذ مدة جــــدل حول 
مشــــاريع القوانيــــن التــــي طرحتهــــا حكومة 
الحبيــــب الصيــــد، حيــــث أكــــد العديــــد مــــن 
الخبراء في القانون الدســــتوري أن الحكومة 
قدّمت قوانيــــن مناقضة لمضامين الدســــتور 
وتتعــــارض مع فصولــــه وأحكامــــه المتعلقة 
بالحريــــات الفردية والجماعية إلى حدّ وصف 
بعضها بأنــــه ”انقلاب على الدســــتور“، وهو 
ما يجعل مســــألة إحداث المحكمة الدستوري 

ضرورة ملحة.

نواب تونسيون يقترحون 

مشروع قانون لإنشاء 

محكمة دستورية

الصحراويون في انتظار حل نهائي لنزاع طال أمده

جولة للحوار الليبي بالجزائر لبحث حكومة الوحدة ومسودة اتفاق سياسي شامل

فرقاء ليبيا يستأنفون جلسات الحوار لإنهاء أزمة الشرعية

مراقبـــون يرجحـــون إمكانية عدم 

التوصل إلـــى اتفاق بيـــن الفرقاء 

باعتبـــار أنهـــم لـــم يتمكنـــوا من 

الحسم في أزمة الشرعية

◄

سعد الدين العثماني:

 الجهوية الموسعة 

ستمكن الصحراويين من 

تدبير شؤونهم المحلية
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ما بقي لطفلة يمنية إثر الحرب الحوثية في مدينتها صنعاء، كراس وأطلال بيت تقف عليها متطلعة إلى مستقبل أفضل

خيوط تفجيري القديح 

والدمام تتضح تباعا

} الرياض - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
أمـــس قائمة لمجموعة مـــن المطلوبين أمنيا، 
قالت إن ”لهـــم ارتباطات متفاوتـــة بالأحداث 
الإجراميـــة المؤســـفة التي شـــهدتها المملكة 
مؤخرا، ولا ســـيما الحادثان الإرهابيان اللذان 
استهدفا مسجدين للشيعة شرقي البلاد خلال 

شهر مايو الماضي“.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية عـــن 
المتحـــدث الأمني لـــوزارة الداخليـــة، اللواء 
منصـــور التركـــي، تأكيـــده الحصـــول علـــى 
معلومـــات مهمـــة عـــن أطـــراف لهـــا صلـــة 

بالتفجيرين.
كما كشـــف تركي صلة منفـــذي الهجومين  
على المسجدين بخلية كانت أطلقت النار على 
إحدى دوريات أمن المنشآت ما أدّى إلى مقتل 

قائدها.
ونشـــرت الوزارة قائمة تضم 16 شـــخصا، 
ودعت إلى ”مثولهم بصفة عاجلة أمام الجهات 
الأمنيـــة لإثبات حقيقـــة كل منهم، خاصة وأنه 
سبق إشـــعار ذويهم بأنهم مطلوبون للجهات 

الأمنية“.
كمـــا دعـــت الـــوزارة ”كل من تتوفـــر لديه 
معلومات عن أيّ منهم للمســـارعة في الإبلاغ 
عنهـــم“، مشـــيرة إلـــى ”منـــح مكافـــأة مالية 
مقدارهـــا مليون ريال (270 ألف دولار) لكل من 
يدلي بمعلومات تـــؤدي إلى القبض على أحد 

المطلوبين.

◄ أقدم تنظيم داعش على إعدام 
ثلاثة أشخاص نسب إليهم تهما 

أخلاقية، وذلك بإلقائهم من سطح 
مبنى شركة التأمين المكون من عشرة 
طوابق وسط مدينة الموصل شمالي 

العراق.

◄ حكم أمس في البحرين بالسجن 

١٥ سنة على متهم كان عثر لديه على 
جملة من الأسلحة النارية بينها 
مسدسات ورشاش كلاشنكوف 

وذخائر ومتفجرات.

◄ قال قيادي في المقاومة الشعبية 
بمأرب شرقي اليمن إنّ أحد أفراد 
مجموعته قُتل وأصيب عدد آخر 
بجروح جراء غارة جوية شنها 

طيران التحالف خطأ على موقعهم.

◄ ذكرت أمس مصادر أمنية عراقية 
أن طيران التحالف الدولي قصف 

منزلا بشمال شرقي مدينة الرمادي 
يتجمع فيه عناصر داعش ما أسفر 

عن مقتل ١١ منهم.

◄ أكد وكيل وزارة الخارجية 
الكويتية خالد الجارالله وجود 
”تنسيق أمني كبير بين الكويت 
والسعودية وبقية دول مجلس 

التعاون الخليجي“، مضيفا في 
تصريح صحفي ”ندرك أن الخطر 

شامل ولا يستهدف أمن واستقرار 
المملكة فقط، ولكن يستهدف أمن دول 

مجلس التعاون ككل“.

◄ قتل أمس مسلحان مجهولان 
كانا يمتطيان دراجة نارية ضابطين 

يمنيين مواليين للانقلابيين الحوثيين 
في محافظة تعز وسط اليمن، في 

حادثة يرجّح نسبتها لتنظيم القاعدة 
الذي دأب على استخدام هذه الطريقة 

في الاغتيالات باليمن.

باختصار

} بغــداد - اعترفـــت لجنـــة الأمـــن والدفـــاع 
البرلمانية العراقية أمس بصعوبة الحرب على 
تنظيـــم داعش فـــي محافظة الأنبـــار، معتبرة 
على لســـان أحـــد أعضائها عبـــاس الخزاعي 
أن المعركة هناك مختلفـــة عنها في محافظتي 

ديالى وصلاح الدين.
واكتســـى تصريـــح الخزاعـــي طابعا من 
الواقعيـــة مخالفـــا للخطاب الرائـــج إعلاميا 
وعلى ألسنة سياســـيين وقادة في ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي دأبوا علـــى الترويج لنصر 

سريع وخاطف.
وبدأ المجهود الحربي العراقي ضد تنظيم 
داعش فـــي محافظة الأنبار يواجـــه تعقيدات 
وعوائـــق تتراوح بـــين تشـــتت المقاتلين على 
مســـاحات شاســـعة وقلّة التســـليح وتناقص 
الذخائـــر، فضـــلا عـــن ضعـــف القيـــادة وقلّة 
التنســـيق بـــين الفصائـــل المقاتلـــة من جيش 
وشرطة اتحادية ومحلية وعناصر ميليشيات.
وبلغ الأمـــر حدّ تناقض الخطط الموضوعة 
من قبـــل قـــادة الميليشـــيات وقيـــادة القوات 
المســـلّحة وهـــو الأمر الذي افتضـــح من خلال 
استهزاء قائد ميليشيا بدر هادي العامري من 
تصريح رئيس الوزراء حيدر العبادي بشـــأن 

خطة تحرير مدينة الرمادي.
وشكا العبادي خلال مؤتمر باريس الأخير 
لـــدول التحالـــف الدولي العوائـــق الموضوعة 

أمام حصول بلاده على السلاح.
وخـــلال ذات المؤتمر عبّـــر وزير الخارجية 
الفرنســـي لـــوران فابيوس عـــن توقّعاته بأن 
المعركـــة ضد تنظيـــم داعش ســـتكون طويلة، 
مســـتعيدا بذلـــك توقعـــات مماثلة ســـبق أن 
صدرت عن مسؤولين أميركيين كبار، سياسيين 
وعسكريين، ذهب بعضهم حدّ تقدير مدّة زمنية 

لتلك الحرب تصل إلى ثلاث سنوات.

وذكّـــر نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكن في باريس  بتلـــك التوقّعات 
قائـــلا ”فـــي بدايـــة هـــذه الحملـــة قلنـــا إنها 

ستستغرق وقتا وتستمر ثلاثة أعوام“.
وعلى افتراض أنّـــه مضى من الحرب ضدّ 
داعـــش في العراق عام إلى حـــدّ الآن، فإن مدّة 
الســـنتين الباقيتـــين تعتبر طويلة جـــدّا على 
البلـــد الـــذي يعاني أزمـــات عميقـــة على كل 
الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبالإضافـــة إلـــى الخلافـــات السياســـية 
الحـــادّة والصـــراع علـــى الســـلطة حتى بين 
مكونات العائلة السياسية الشيعية الحاكمة، 
فتحـــت الحـــرب العراقَ أمـــام مزيـــد التدخل 
الإيرانـــي وتوطيد نفـــوذ طهـــران داخله، كما 
أذكـــت نـــوازع الطائفيـــة بـــين شـــيعة البلاد 
وسنّتها حتى أصبحت بعض الدوائر تتحدّث 
عن استحالة التعايش، ومن ثمة حتمية إنشاء 
كيان مستقل لكل طائفة، إضافة إلى كيان إقليم 
كردســـتان الذي يُظهر قادتُه المزيد من النزوع 
الاســـتقلالية، ويبـــدون إصرارا علـــى تنظيم 
اســـتفتاء على الاســـتقلال معتبرين أن حدود 
إقليمهم ”ترسم بالدم“، في إشارة واضحة من 
رئيس الإقليم مسعود البارزاني إلى أنّ الحرب 
علـــى تنظيـــم داعش، والـــدور الكبيـــر لقوات 
البيشـــمركة الكردية فيها عامل مســـاعد على 

فصل كردستان في دولة مستقلة عن العراق.
ويقول خبراء عســـكريون إنّ المواجهة مع 
داعـــش في العـــراق بلغت بدخولهـــا محافظة 
الأنبار ســـاعة الحقيقة، وإنها ستمثّل اختبارا 
عسيرا لمقدار قوّة الفريقين المتحاربين؛ القوات 
العراقيـــة والميليشـــيات الشـــيعية مـــن جهة، 

وتنظيم داعش من جهة مقابلة.
وقارن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية 
العراقيـــة عباس الخزاعي بـــين معركة الأنبار 
ومعركتي محافظتي ديالى وصلاح الدين قائلا 
”مساحة الأنبار الواسعة يضاف لها قتال عدد 
من أبنـــاء المحافظة إلى جانـــب تنظيم داعش 
يعقد المعركـــة ويعطيها اختلافـــا عن المعارك 
الأخرى“. ويرى الخبراء أنّ ما تمكنت القوّات 
العراقية والميليشيات من تحقيقه في محافظة 

ديالى، وفي أجزاء مـــن محافظة صلاح الدين 
عائد فـــي جانب منه إلى اختيـــار قادة داعش 
ســـحب مقاتليهم من تلك المناطق كي لا يصبح 

اتساع مساحة انتشارهم عامل ضعف لهم.
ويســـتدلون علـــى ذلـــك بقلّة أعـــداد قتلى 
التنظيم في المحافظتين رغم الكثافة الشـــديدة 
فـــي حجـــم النيـــران وأطنـــان الذخائـــر التي 

استخدمت في المعارك هناك.
وحتى ما تحقّق في المحافظتين المذكورتين 
يظـــل نجاحا نســـبيا، حيـــث ثبـــت أنّ إخماد 
جبهة في الحرب ضدّ داعش في العراق بشكل 
نهائي يبـــدو أمرا مســـتعصيا، ففي ديالى ما 
تزال أحداث العنف التـــي تقف وراءها خلايا 
صغيـــرة من تنظيـــم داعش توقع أعـــدادا من 
القتلى والجرحى بشـــكل يومي. وفي محافظة 
صلاح الدين التي اعتبرت اســـتعادة مركزها، 
مدينة تكريت، إنجازا غير مسبوق في الحرب، 

ما تزال الجبهة مفتوحة بشمال المحافظة حيث 
تمترست أعداد من مقاتلي التنظيم المنسحبين 
من مناطق أخرى وأظهروا شراســـة في القتال 

سمحت لهم بالاحتفاظ بمواقعهم هناك.
وتمكّنت أعداد كثيرة من عناصر داعش من 
الانســـحاب باتجاه محافظتي الأنبار ونينوى 

ليشـــكّلوا مع الآلاف من المقاتلين الآخرين قوّة 
كبيرة بدأ يتكشّـــف حجمها الحقيقي في أولى 
المعارك قرب مدينتي الرمادي والفلّوجة والتي 
بدا خـــلال الأيام الماضية أنّهـــا تراوح مكانها 
ولا تحقق فيها القوات العراقية والميليشـــيات 

تقدّما يذكر.

حقائق الميدان تعصف بآمال نصر سريع على داعش في العراق

إذا صحّت تقديرات الولايات المتحدة بأن الحرب ضد داعش في العراق ستســــــتمر ثلاث 
سنوات، فإنه يكون قد مضى إلى حدّ الآن سنة واحدة، وتبدو السنتان الباقيتان مدّة طويلة 
جــــــدا على البلد الذي يعاني على مختلف الصعد السياســــــية والاقتصادية والاجتماعية، 

وهو مهدّد بالانقسام والتفكّك.

كلما طالت الحرب تعمقت معاناة العراقيين وازدادت مآسيهم

سلطات البحرين تفكك خلية إرهابية مرتبطة بإيران
} المنامــة - أعلن المحامـــي العام البحريني 
رئيـــس نيابـــة الجرائـــم الإرهابية أمـــس أنّ 
سلطات بلاده فكّكت مجموعة إرهابية ضالعة 
في تفجيرات كانت اســـتهدفت قوات الأمن في 
عـــدة قرى ومواقـــع بالمملكة، مشـــيرا إلى أنّ 
بين أعضاء المجموعة قياديين موجودين في 

إيران.
وذكـــر ذات المســـؤول أن المجموعة التي 
تعمل تحت مظلة ما يســـمى بـ”سرايا الأشتر“ 
الشـــيعية، تضـــم 14 شـــخصا، وأن القياديين 
الموجوديـــن في إيران قامـــا ”بتجنيد عناصر 
بالداخل للقيام ببعض الأعمال الإرهابية تحت 
مســـمى تنظيم ســـرايا الأشتر“، مشـــيرا إلى 

اعتقال عشرة أشخاص من أعضاء المجموعة. 
وبحســـب بيـــان النائـــب العام الذي نشـــرته 
وكالة الأنباء الرســـمية، فـــإن بعـض أعضـاء 
المجموعة ســـافروا إلى العـــراق حيث ”تلقوا 
تدريبـــات عســـكرية على صناعة واســـتخدام 
المواد المتفجرة والأســـلحة بغرض الاعتداء 
علـــى أفراد الأمـــن والإخـــلال بأمـــن المملكة 

الداخلي“.
وقامت المجموعة بتنفيذ عدد من العمليات 
الإرهابيـــة في الفترة بيـــن 2013 و2015، بينها 
تفجيرات في قرى الســـنابس والديه والبديع 
والشـــاخورة والمقشـــع والـــدراز، وهي قرى 
شـــيعية، إضافة إلى مواقـــع أخرى مثل مدينة 

حمد، وأحد المجمعات التجارية. ووجهت إلى 
أعضاء المجموعة تهمة ”تأسيس والانضمام 
إلـــى جماعة إرهابية والشـــروع في قتل رجال 
الشـــرطة والاعتداء عليهم وحيازة واستعمال 
مواد متفجرة وإحداث تفجيرات والتدرب على 
اســـتعمال الأســـلحة والمتفجرات وصناعتها 

تنفيذا لأغراض إرهابية“.
وليســـت المـــرّة الأولـــى التـــي يتـــم فيها 
الكشف عن وجود صلة بين الأحداث الإرهابية 
التي تشـــهدها مملكـــة البحرين من حين لآخر 

وأطراف على علاقة بإيران.
وتم في شهر ديسمبر 2013 إحباط مخطط 
المنشــــآت  تســـتهدف  تفجيــــرات  لإحــــداث 

الحيـويـــة فـــي البلـــد وقـــف وراءه شـــخص 
اســـتقطب عـــددا مـــن الأشـــخاص مـــن داخل 
البحريـــن وقام بتســـفيرهم تباعـــا إلى إيران 
لتلقي التدريب على استخدام الأسلحة النارية 
والمتفجـــرات والفنـــون القتاليـــة ومهـــارات 
الملاحـــة البحريـــة، وكيفية تهريب الأســـلحة 
والذخائر والمتفجرات عبر البحر إلى المملكة، 
إلا أن الســـلطات الأمنية أحبطت المخطط قبل 
اكتماله وضبطت اثنين من عناصر المجموعة 
على ظهر قارب في عرض البحر بصدد تســـلّم 
الأســـلحة والذخائـــر والمتفجرات، مـــا أتاح 
توقيـــف عدد آخـــر من عناصر الشـــبكة داخل 

البلاد.

«فـــي النهاية العراق فوق كل الاختلافات. كل العراقيين يتفقون 

علـــى ضـــرورة الدفاع عن الأنبـــار. وحينمـــا يتحد كل أبنـــاء العراق 

سيتحقق النصر».

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«لن تزعزعنـــا مثل هذه الحوادث –تفجيرا القديـــح والدمام- مررنا 

بحوادث أكبر، والحمد لله الوضع تحت السيطرة، وإن حدث شيء 

سنتعامل معه في حينه».

الأمير محمد بن نايف
ولي العهد السعودي

«حققت الإمارات نجاحات باهرة، ومضمون التنمية طال المواطن. 

لا بد أن نكون حريصين في خطواتنا بحيث تعزز اســـتقرار التجربة 

الاتحادية وتضيف لها».

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

ثبت أن إخماد جبهة في الحرب 

ضد داعش في العراق بشكل 

نهائي يبدو أمرا مستعصيا

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ديالى تختزل ثغرات الحرب ضد داعش

} بعقوبــة (العــراق) - قتل أمـــس ٢٤ مدنيا 
عراقيا وأصيـــب ٢١ آخرون في حوادث عنف 
شـــهدتها مناطق متفرقة تابعة لمدينة بعقوبة 

مركز محافظة ديالى.
والمحافظـــة معلنـــة مـــن قبل الســـلطات 
بالكامل من تنظيم داعش.  العراقية ”محرّرة“ 
ويدلّ تواصل العنف فيها على صعوبة إقفال 
أيّ جبهة حرب ضد التنظيم بشكل كامل حيث 

يعمد مقاتلوه إلى تغيير التكتيكات والاعتماد 
علـــى العمليـــات الخاطفة والتفجيـــرات في 

المناطق التي تنتزع من سيطرته.
ومـــن جهة أخـــرى لـــم تســـلم مناطق في 
المحافظـــة من هجمات مســـلحين شـــيعة على 
سكان ســـنة بهدف تهجيرهم، وهو الأمر الذي 
يعتبر دليلا على خطورة إسناد مهمة استعادة 

المناطق العراقية للميليشيات الطائفية.

[ ما حدث بديالى وصلاح الدين أقرب إلى انسحاب تكتيكي لعناصر داعش [ المعركة دخلت ساعة الحقيقة في الأنبار



} الخرطوم - أعفى الرئيس الســـوداني عمر 
حســـن البشير، مســـاء الثلاثاء، كلا من نائبه 
الأول بكـــري حســـن صالح والنائب حســـبو 

محمد عبدالرحمن، من منصبهما.
جـــاء ذلك إثـــر أدائـــه اليمين الدســـتورية 
لولاية رئاســـية جديدة مدتها خمس سنوات، 
بعد انتخابات شـــهدت نسبة مشاركة ضعيفة 

جدا لم تتجاوز الـ30 بالمئة.
وجدير بالذكر أن البشير قام قبيل تنصيبه 
بأيـــام بتغييـــرات جذرية شـــملت المؤسســـة 
العسكرية التي يعتبرها صمام الأمان لحكمه.

وأعفـــى رئيس وأعضـــاء رئاســـة الأركان 
المشـــتركة من مناصبهم، واســـتبدلهم برئاسة 
أركان جديـــدة يقودها الفريـــق أول مصطفى 

عثمان عبيد سالم.
ويرى متابعون أن هـــذه التحويرات التي 
قام بها الرئيس الســـوداني تعكس عدم رضاء 
عن المزاحين عن المشـــهد السياســـي وخاصة 

العسكري.
وفشلت قيادة الجيش التي تمت إقالتها في 
إنهاء ”التمرد“ في أقاليم النيل الأزرق وجنوب 
كردفان ودارفور، وبات المتمردون أقوى من ذي 
قبل، حيث حققوا خلال الأشهر الأخيرة تقدما 
كبيـــرا وكان لهـــم دور كبير فـــي عدم تصويت 
مناطقهـــم في الانتخابات الأخيـــرة، من خلال 
شن حملة اختطاف ونهب لصناديق الاقتراع.

نقطـــة أخـــرى لا يســـتبعدها المتابعـــون 
وهو أن تغيير البشـــير لرئاسة أركان القوات 

المشـــتركة يندرج في ســـياق التحـــولات التي 
شهدتها السياسة الخارجية السودانية، تجاه 
التطـــورات في المنطقة العربيـــة، وخاصة في 

علاقتها بإيران. 
ويوجد داخل المؤسســـة العســـكرية شـــق 
متشـــدد داعم لطهران، وقد ســـربت على مدار 
الســـنوات الماضيـــة عـــدة تقاريـــر تتضمـــن 
تصريحـــات لعدد من أركان القيادة المشـــتركة 
الذين شـــملهم التنحي والإقالـــة يؤكدون فيها 
أنـــه لا بد مـــن الحفاظ على العلاقـــة مع إيران 
باعتبارها الداعم الرئيســـي للخرطوم، وأنهم 
لن يســـمحوا بالمس بها باعتبارها خط أحمر، 

حتى وإن كان من باب المناورة. 
وفـــي ســـياق الحديـــث عـــن التغييـــرات، 
وفـــي خطوة إجرائيـــة بحتة أصـــدر الرئيس 
السوداني عمر البشير مرسوما بحل الحكومة 

الحالية. 

وأشـــار إبراهيم غندور نائب البشـــير، في 
تصريحـــات صحفية، إلـــى أنَّ إعلان الحكومة 
الجديدة لن يتأخر وســـيكون خـــلال اليومين 

القادمين.
ومـــن المتوقـــع أن تضم الحكومـــة المقبلة 
عددا محدودا من شـــخصيات المنتمية لأحزاب 
موالية إلى الســـلطة، إلى جانـــب وزراء حزب 
المؤتمر الوطني الحاكم، وذلك في ظل مقاطعة 

معظم أطياف المعارضة المشاركة فيها.
وأعلن زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي 
محمد عثمـــان الميرغني، رفضه المشـــاركة في 
الحكومـــة الجديدة، ليقطـــع بذلك الجدل الذي 

أثارته فرضية انخراطه في هذه الحكومة.
وقال الميرغني ”مساعي الحوار الحالية لن 
تفضـــي مطلقا إلى دخـــول الحكومة“، مضيفا 
”نحـــن نتحدث عن قضايا وطـــن لا عن مصالح 

شخصية ضيقة..“.

} بيروت - حذر فريق 14 آذار، أمس الأربعاء، 
مـــن تبعـــات تشـــكيل مجموعات مســـلحة في 

لبنان، معتبرا أنها تهديد للسلم الأهلي.
يأتي ذلـــك ردا على إعلان عشـــائر بقاعية 
الذي يحاكي  شيعية عن تشكيل ”لواء القلعة“ 

”الحشد الشعبي“ في العراق.
وأكـــدت الأمانة العامة للفريق اللبناني في 
اجتماعهـــا الأســـبوعي أنه لا بد مـــن الانتباه 
إلى خطورة إنشـــاء مجموعات أهلية مسلحة، 
ها بـ”الحشد  عن يمين الجيش ويســـاره، تشـــبُّ
الشـــيعي“، لما في ذلك من طعن في مصداقيته 

وتهديد لوحدته.
وأضافت ”لقد أثبت الجيش مرارا بسالته 
وقدرته على المواجهة في أكثر من ســـاحة، ولا 

مبرّر للاستمرار في هذه اللعبة المكشوفة“.
وجـــددت مطالبتها بانســـحاب حزب الله 
من ســـوريا باعتباره ”السبيل الوحيد لحماية 
لبنان من تداعيات العنف الإقليمي، ولا ســـيما 
السوري“، وبنشـــر الجيش على طول الحدود 
الشرقية والشـــمالية بمؤازرة القوات الدولية 

كما يتيح القرار 1701.
وكان تيار المستقبل المنضوي صلب فريق 
14 آذار مـــن أوائـــل المحذرين من هذا المســـار 
”الانتحـــاري“ الذي يقـــوده حزب اللـــه، حيث 
قال في بيان له، ”هذه الخطوة وهي لعب بنار 
الفتنة وهي من أكبـــر الدلائل على نية الحزب 
ومـــن خلفه إيـــران الدفع بأهالـــي المنطقة إلى 

مواجهات بين بعضهم البعض“.
واعتبر التيار الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
اللبناني الأســـبق ســـعد الحريـــري أن ”لجوء 
حـــزب الله مؤخـــرا إلـــى الاســـتنجاد برموز 
الإجـــرام والتهريـــب وترويـــج المخـــدرات في 
منطقـــة البقاع ودفعه إلى الإعلان عن تشـــكيل 
ما يسمى بلواء القلعة، هو من أخطر الظواهر 
والخطـــوات التدميرية التي ســـبق للحزب أن 
ارتكبهـــا وما يزال يجر البـــلاد إليها“. وأعلن 
مؤخرا في البقاع شـــمال لبنان عن تشكيل ما 

يسمى بـ”لواء القلعة“، نسبة إلى قلعة بعلبك، 
بذريعة مواجهة المســـلحين في جرود عرسال 

المحاذية لسوريا.
وجاء هذا الإعلان بعد خطاب الأمين العام 
لحزب الله حســـن نصرالله الأخير والذي قال 
فيه، ”العشـــائر في البقاع وبعلبك والهرمل لن 
تقبل ببقاء إرهابي واحد ولا تكفيري واحد في 

جرود عرسال أو البقاع“.
كما جاء أيضا عقب قرار الجيش بالانتشار 
في مداخل بلدة عرسال إثر تهديدات حزب الله 

بالتدخل فيها بزعم وجود إرهابيين.
وتعتبر عرســـال البلدة الوحيـــدة في هذا 
الشـــطر اللبنانـــي العصيّـــة على حـــزب الله 
باعتبارهـــا تضم غالبية ســـنية مناوئة لنهج 
الحزب خاصة في ســـوريا، فضلا عن إيوائها 

لعدد كبير من اللاجئين السوريين.
ويســـعى حزب الله الذي اســـتنزفت قواه 
(بشـــريا خاصة) في عدة مناطق ســـورية إلى 

تشـــكيل مجموعات مســـلحة مواليـــة له على 
لمؤازرته في مواجهاته  غرار ”سرايا المقاومة“ 
المفتوحة مع المعارضة الســـورية خاصة على 

الحدود اللبنانية السورية.
وســـقط العشـــرات من الحزب بـــين قتلى 
وجرحى خـــلال اليومين الأخيرين، في المعارك 
الدائـــرة فـــي جـــرود عرســـال مـــع المعارضة 
الســـورية وجبهة النصرة والتي يقول الإعلام 
الموالي للحزب إنه نجح في بســـط ســـيطرته 
على عدة مناطق بهذه المنطقة على غرار وادي 

أبو ضاهر وجبل الزاروب.
ويرى متابعون للشأن اللبناني أن خطوات 
الحـــزب صـــوب تشـــكيل مثـــل هـــذه الألوية 
الميليشـــياوية من شـــأنها أن تضعف الجيش، 
وتذهب بهيبته، فضلا عن أنها ســـتدفع جهات 
مقابلة إلـــى اتخاذ مثل هذا التمشـــي لحماية 
نفســـها هي الأخرى، الأمر الذي سيفضي في 

النهاية إلى ”دمار الدولة“.

وإزاء خطـــوات الحزب هـــذه تبقى حكومة 
تمـــام ســـلام عاجـــزة عـــن اتخـــاذ أي موقف 
رسمي حيال ما يحدث، معوّلة على التدخلات 
الإقليمية علها تأتي أكلها في منع انزلاق حزب 

الله بلبنان إلى قعر الهاوية.
ويـــزور حاليـــا رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
المملكة العربية الســـعودية، حيث التقى أمس 
بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
وقد بحثا معا التطـــورات في لبنان والمنطقة، 

وفق وكالة الأنباء السعودية.
وقبلهـــا كان اجتماع ســـلام بولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن نايف الذي أكد له 

حرص المملكة على ضمان ”وحدة لبنان“.
وتشـــكل المملكـــة العربية الســـعودية أحد 
أبـــرز الداعمـــين الإقليميين للبنان وجيشـــه، 
وقـــد ترجم ذلك في الهبة التي منحتها للأخير 
بقيمة 3 مليار دولار من أجل دعم ترسانته من 

الأسلحة لمواجهة التحديات الأمنية الطارئة.

حزب الله يعمق جراح لبنان باستنساخ الحشد الشعبي العراقي
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أخبار
[ 14 آذار: تشكيل مجموعات مسلحة أهلية طعنة للجيش

الرئيس السوداني يتخلص من الحرس القديم

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ قال رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون، إن عليهم ”مواصلة 
برنامج تدريب وتجهيز المعارضة 

السورية المعتدلة، من أجل التخلص 
من النظام الإرهابي الذي يقوده بشار 

الأسد“.

◄ أجلت محكمة جنايات المنيا 
محاكمة المرشد العام لجماعة 

الإخوان المسلمين محمد بديع، و457 
متهماً آخرين، في القضية المعروفة 

إعلاميا بـ”اقتحام مركز العدوة“ 
إلى جلسة الـ16 من الشهر الجاري، 

بحسب مصدر قضائي.

◄ يجري بطريرك أنطاكيا وسائر 
المشرق للموارنة، الكاردينال بشارة 

الراعي، زيارة رعوية إلى دمشق نهاية 
الأسبوع، لن تتضمن أي لقاءات مع 

مسؤولين سوريين، وفق ما أعلن 
مستشاره الإعلامي وليد غياض.

◄ قالت الحكومة الأردنية، إن 
”الجهات المختصة باشرت التحقيق 
فيما يعرف بتجارة بيع الأجل، التي 

انتشرت مؤخرا في منطقة وادي 
موسى جنوبي الأردن، ومناطق قريبة 
منها، والتي يشبته بأنها تنطوي على 

عمليات غسل أموال“.

◄ تقدم الأمين العام لتحالف دعم 
صندوق ”تحيا مصر“، طارق محمود، 

ببلاغ إلى النائب العام المصري 
هشام بركات ضد الموقعين على بيان 

نداء الكنانة المحرض على الدولة 
المصرية ومؤسساتها.

◄ هدد مركز العودة الفلسطيني 
ومقره بريطانيا بعثة إسرائيل لدى 

الأمم المتحدة بتحرك قانوني بعد أن 
اتهمته إسرائيل بأنه على صلة بحركة 
حماس وهي مزاعم تقول المنظمة إنه 

لا أساس لها من الصحة.

باختصار

«زيـــارة الرئيس إلى ألمانيا هي تحـــد جديد في مواجهة الإخوان 
وأســـيادهم. المقاتل لا يهاب التهديدات، والإخوان حشـــدوا 

من كل حدب وصوب.. ولكن هذه الزيارة كتب لها النجاح».
مصطفى بكري
برلماني مصري سابق

{الحكومـــة مســـؤولة عن هذا البلـــد وعن أمن أراضيـــه كافة، لأن 
الأمن لا يتجزأ، فالحكومة توجب عليها أن تبســـط سيادتها على 

لبنان بالكامل».
ميشال سليمان
الرئيس اللبناني السابق

«من الواضح أن التوجهات الحالية ليست في صالح النظام، لكن 
يبدو أن حلفاءه ولا سيما إيران قد يزيدون من دعمهم في محاولة 

لتغيير هذه التوجهات».
نوح بونسي
محلل في مجموعة إدارة الأزمات الدولية

ــــــي تعقيدا، في ظل  ــــــزداد الوضع اللبنان ي
اســــــتمرار حزب الله في اتخاذ خطوات، 
«غير محســــــوبة العواقب»، من شأنها أن 
تدفــــــع بالبلاد إلى قــــــاع الهاوية، وآخرها 
إقدامه على تشكيل «لواء القلعة» بالبقاع 
في استنساخ لتجربة الحشد الشيعي في 

العراق.

هدية عون وجعجع للمسيحيين 
لا تشمل رئاسة الجمهورية

مولى القاضي

} بــيروت - أحدثـــت زيـــارة رئيـــس حزب 
القوات اللبناني سمير جعجع الفجئية إلى 
الرابية ولقاؤه برئيس التيار الوطني الحر 
ميشال عون هزة نفسية إيجابية في صفوف 

اللبنانيين وخاصة الطائفة المسيحية.
وهو اللقاء الثنائـــي الأول بينهما بهذه 
الجدية منـــذ نحو 27 عاما، وقـــد التقيا في 

مناسبات نادرة خلال السنوات الماضية.
وجاء اللقاء بعد مارثون من المفاوضات 
بين ممثلين من كلا الحزبين والتي ترأســـها 
كل مـــن ملحم الرياشـــي والنائـــب إبراهيم 
كنعـــان لوضع ”إعلان نوايا“ انتهى بتوقيع 

عون وجعجع بالأمس عليه.
وتقضـــي أهم بنـــود الاتفـــاق بضرورة 
اســـتمرار الحوار السياسي بينهما والسير 
فـــي تشـــريع الضـــرورة فضلا عـــن أهمية 

الإسراع في وضع قانون انتخابات جديد.
ونـــص الإعـــلان أيضـــا علـــى ”تعزيـــز 
مؤسســـات الدولـــة ودعم الجيـــش وتعزيز 
القوى الأمنية الشرعية (…) وضبط الأوضاع 

على الحدود بين لبنان وسوريا“.
وعقب الاجتماع المطول مســـاء الثلاثاء 
بعض الشـــيء أطل الطرفـــان معلنان عن أن 
المحادثات كانت إيجابيـــة، وأكد عون ”أنها 

”هذا اللقاء كان هديتهما للمسيحيين“.
بيـــد أن هـــذه الهدية وعلى مـــا يبدو لا 
تتضمن رئيس للبـــلاد على الأقل في الوقت 
الحالـــي، حيث تم تأجيل جلســـة الانتخاب 
للمرة الأربعة والعشـــرين في ظل اســـتمرار 

مقاطعة نواب عون وحزب الله الجلسات.
وأعلـــن، أمس الأربعاء، نبيه بري تأجيل 
الجلســـة التي لم يتجاوز عدد النواب الذين 
حضـــروا إلـــى قاعـــة المجلس أصابـــع اليد 
الواحـــدة، من أصـــل 86 يشـــكلون النصاب 

القانوني لجلسة الانتخاب.
ويتوجـــب حضـــور ثلثي عـــدد النواب 
البالـــغ عددهم 128 لتأمين نصـــاب انتخاب 
الرئيس اللبناني في الـــدورة الأولى أي 86 
نائبـــا، وفي حال عدم حصول المرشـــح على 
ثلثي الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة 

يحتاج فيها المرشح إلى 65 صوتا.
ولا يــــزال ســــمير جعجــــع، رئيس حزب 
القــــوات، والنائــــب هنــــري حلــــو، مرشــــح 
الوســــط المرشحين الرســــميين البارزين في 
السباق الرئاسي، فيما المرشح القوي الآخر 
غير المعلن رسميا، هو ميشال عون (حليف 

حزب الله).

محمد عثمان الميرغني:
نحن نتحدث عن قضايا 

وطن لا عن مصالح 
شخصية ضيقة

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام الأوضاع بلبنان والمنطقة

} برلــين - شــــكلت زيــــارة الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيســــي إلى ألمانيا والاســــتقبال 
الرســــمي والشــــعبي الذي حظي بــــه، نجاحا 
كبيرا للدبلوماسية المصرية، خاصة أن برلين 
كانت فــــي مقدمة الــــدول الأوروبية المناهضة 

لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وفي أعقاب لقائها بالسيسي في العاصمة 
الألمانيــــة برلين وعــــدت المستشــــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل بدعم القاهرة، مؤكدة أن بلادها 
ســــتبذل كل مــــا يلزم من أجل اســــتقرار مصر 

وإنعاشها اقتصاديا.
وشددت ميركل على الأهمية الاستراتيجية 
لمصر من أجل الســــلام في الشــــرق الأوســــط 

والحرب ضد الإرهاب.
وتعتبــــر مصــــر العمود الفقــــري للمنطقة 
العربيــــة، وقــــد أعاد السيســــي منذ تســــلمه 
مقاليد الحكم وهــــج القاهرة ودورها الريادي 
مــــن خــــلال تحركاتــــه الدبلوماســــية المكثفة، 
ودوره المحوري في حلحلة أزمات المنطقة بدءا 
بســــوريا وصول إلى الجارة ليبيا، الأمر الذي 
يصعب على الــــدول الأوروبية تجاوز القاهرة 
أو تجاهلها، رغم محــــاولات الإخوان دعم من 
دول إقليميــــة عرقلة الجهود الحاصلة في هذا 

الاتجاه.

كما أن مشــــاركة مصر المهمة في مواجهة 
الإرهاب ســــواء على أراضيهــــا أو في المنطقة 
ســــاعد بشــــكل كبير في إيضــــاح الرؤية لدى 
الغرب الــــذي باتت مصالحه الاســــتراتيجية 

مهددة، جراء تمدد الجماعات المتطرفة.
الاهتمــــام الألماني بإعادة العلاقة مع مصر 
إلى سابق عهدها يعود أيضا، وفق المراقبين، 
إلــــى إدراك برلــــين العميق بــــأن التخاذل في 
دعم اســــتقرار مصر وأمنهــــا يعني الانتصار 
للمتطرفين، وللآلاف من المهاجرين الســــريين 
الذين يرنون إلى الدخول إليها وإلى أوروبا.

وأكدت ميركل على أهمية اســــتقرار الدول 
المشــــاركة في التحالف الدولــــي ضد الإرهاب 
”ولذلــــك فــــإن التعــــاون التنمــــوي مــــع مصر 
والتعاون الاقتصادي مستقبلا يمثلان أهمية 
عظيمــــة“، وأضافت أنــــه لهذا الســــبب يجب 
تســــهيل إجراءات الحصول علــــى تراخيص 
وتوفير إطارات قانونية يمكن الاعتماد عليها.
وتعد زيــــارة الرئيس المصــــري إلى برلين 
ونجاحها نكسة جديدة للإخوان الذين عملوا 
طيلــــة الفترة الماضيــــة بدعم مــــن تركيا على 

إفشالها.
وقد عمدوا إلى حشــــد أنصارهم وخاصة 
مــــن الجالية التركية (موجودة بأعداد ضخمة 

في المانيا) في مســــعى لإحراج السيسي، بيد 
أن هذه التحركات لم تأتي أكلها.

وكان الرئيــــس الألمانــــي يواخيم جاوك قد 
استقبل السيســــي في مستهل الزيارة بسلام 

الشــــرف العسكري، مشــــددا خلال اللقاء على 
أهمية العلاقات الثنائية بــــين البلدين، داعيا 
إلى ضرورة استكمال القاهرة لخارطة الطريق 

بانتخاب برلمان في أسرع وقت.

السيسي يعيد فتح مجالات التعاون الأمني والاقتصادي مع ألمانيا

ميركل تتعهد  بدعم استقرار مصر



} أنقــرة - تراقـــب الأوســـاط السياســـية من 
وراء المحيـــط الأطلســـي وحتى قبـــل أوروبا 
عـــن كثب الانتخابات العامـــة في تركيا، حيث 
أجرت المؤسســـات الأوروبية منذ مطلع العام 
العديد من اســـتطلاعات الرأي والتقارير حول 
هذا الاســـتحقاق، ولكن لم يعلـــن عن أي منها 

للرأي العام.
وتشـــير تلك الدراســـات المعـــدة من قبل 
جهـــات أوروبيـــة مختلفة التوجهـــات إلى أن 
لرجب طيب أردوغان  التجمعات ”الانتخابية“ 
تحـــد مـــن تأييـــد الناخبيـــن لحـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم، فضـــلا عن أن مشـــاركته 
في الدعـــم الحزبي يعد خرقـــا واضحا لمواد 
الدســـتور التـــي تفـــرض على الرئيـــس مبدأ 

الحياد.
ولا يـــزال يتملـــك كافة أحـــزاب المعارضة 
المعركـــة  دخـــول  قبـــل  الخســـارة  هاجـــس 
الانتخابيـــة الحقيقيـــة يـــوم الاقتـــراع رغـــم 
وعودهـــا المتنوعة التي تبـــدو هزيلة مقارنة 
بوعد الحـــزب الحاكـــم الذي يصطـــدم بعناد 
الأكـــراد الذيـــن أوصلوه إلى ســـدة الحكم في 

انتخابات 2011.
وتعتقد المعارضة أن أردوغان يتحرك مع 
حزبه بشـــكل غير قانوني وهـــذا الأمر يعتبر 
منافســـة غيـــر عادلـــة، خاصـــة أن انخفاض 
شـــعبية الحزب الحاكم ســـتدفعه إلى اللجوء 
لوســـائل غير ديمقراطية كالتلاعب والاحتيال 

في نتائج الانتخابات.
ومـــن هـــذا المنطلق، فإن أهـــم نقص تراه 
أحـــزاب المعارضـــة هو عدم كفايـــة إجراءات 
تأميـــن صناديق الاقتـــراع التي قـــد تتعرض 
للاختراق وهو ما ســـيجعل العدالة والتنمية 

يتصدر الانتخابات مهما كلف الأمر.
ويؤكـــد مراقبون أن مشـــاركة أردوغان في 
الحملـــة الدعائية لحزبه الســـابق تحت غطاء 

افتتـــاح مشـــاريع خدمية في المـــدن التركية، 
أثرت على شعبية الحزب الحاكم وتسببت في 
تكوين صورة ثنائية لرئاسة الحزب وأضعفت 

من دور رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
والتطورات التي تعيشـــها البلاد قد تدفع 
إلـــى تشـــكيل حكومـــة ائتلافية، حيـــث يقول 
البعض إن هذه التشكيلة قد تتكون من حزبي 
العدالة والتنمية والحركـــة القومية اليميني، 

لأن أفكارهم متقاربة.
مهووس  العالـــم“  وكأي ”ديكتاتـــور فـــي 
بالســـلطة يحتكم أردوغان إلـــى مجموعة من 
الخطط الرئيســـية والبديلـــة لمواجهة جميع 
الملاحقات  ولتجنب  الســـيئة  السيناريوهات 
القانونيـــة فيما بعد للحفاظ على ”ســـلطانه“، 

وفق ما تؤكده الأوساط السياسية في تركيا.
وكشـــف أحمد طاكان، مستشـــار الرئيس 
الســـابق عبدالله غول، عـــن خطة بديلة لإنهاء 
الانتخابات لصالح الحزب الإســـلامي الحاكم 
منـــذ البدايـــة دون النظـــر إلـــى التعقيـــدات 
الائتلافية التي تمثل الطامة الكبرى لأردوغان.

وأكد طاكان أن أهم الحيل وأوجه التلاعب 
التي أعدها فريـــق مختص من الحزب الحاكم 
هي اعتماد بيانـــات نتائج الانتخابات العامة 
الماضية في إســـطنبول ذات الغالبية الكردية 
على نظام فرز الأصوات بالانتخابات المقبلة.

المســـؤول  حســـب  ذلـــك،  مـــن  والهـــدف 
التركي الســـابق، هو وضع عراقيل أمام حزب 
الشـــعوب الديمقراطية الكردي بزعامة صلاح 
الديـــن ديمرتـــاش في ثانـــي أكبـــر مدينة لأن 
الحزب الحاكم لا يمكـــن أن يتلاعب في نتائج 
الانتخابـــات بمـــدن الجنـــوب وجنوب شـــرق 

تركيا.
وفـــي حال لـــم يفلـــح أردوغان في كســـب 
الانتخابات بهـــذا الأســـلوب وتحويل النظام 
البرلمانـــي الحالـــي إلى الرئاســـي كما يريد، 
تلفت مصادر مطلعة إلـــى أنه أعد خطة بديلة 
ثانية وهي أنه ســـيدعو إلى إجراء انتخابات 
برلمانيـــة مبكرة عبـــر تفعيل المـــادة 116 من 

الدستور والتي تتيح له القيام بذلك.
وبموجب القانون، سيكلف أردوغان رئيس 
الحزب السياســـي الذي ســـيحصل على أكبر 
عدد من المقاعد البرلمانية بتشـــكيل الحكومة 

خلال شهر ونصف (45 يوما) وفي حالة إخفاقه 
سيســـند المهمة إلى زعيم الحزب الثاني وهو 
الشـــعب الجمهـــوري بزعامة كمـــال كليجدار 
أوغلو وهو ما سيرفضه أردوغان ويدفعه إلى 

رفع شعار ”انتخابات عامة جديدة“.
هـــذا الأمر بالطبع يـــرى محللون أنه يأتي 
كنوع من ضمان التوازن السياســـي المطلوب 
أساســـا لاســـتمرار اللعبة السياسية بشروط 
ديمقراطيـــة أفضل، وعـــدم الـــزج بالبلاد في 
متاهـــات سياســـية تعـــود بهـــا إلـــى عقـــود 
الانقلابـــات العســـكرية والحرب مـــع الأكراد 
فـــي ظـــل ظـــروف إقليميـــة ســـاخنة تتطلب 
توحيد الجهود وتوزيـــع الأدوار بين مختلـف 

الفـاعلين.
أما العامل الحاسم ليحقق أردوغان حلمه 
ودون وضـــع أي فرضيـــات جدليـــة هـــو فوز 
العدالة والتنمية بثلثـــي أعضاء البرلمان أي 
بحصولـــه على 367 مقعدا من أصل 550 مقعدا 
لتعديل الدســـتور في البرلمـــان أو بحصوله 
علـــى 330 مقعدا على الأقل الضرورية لتحويل 
أي مشروع لتعديل الدستور إلى استفتاء، عدا 

ذلك فإن الوضع سيستمر على ما هو عليه.
ومع أن الكثيرين علـــى يقين بفوز الحزب 
الحاكم بأعلى نســـبة، لكن الجديـــد قد يتمثل 
بعدم قدرته على تشـــكيل حكومة أغلبية وهذا 
ســـتكون له أيضا انعكاســـات على السياســـة 
الخارجيـــة التركيـــة وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالوضع الســـوري والعلاقات مع مصر وكذلك 

مع بعض دول الخليج.
وفيما يخيّم شـــبح الغمـــوض على نتائج 
البرامـــج  أن  البعـــض  يـــرى  الانتخابـــات، 
الانتخابيـــة التـــي وضعت لم تطرح بالشـــكل 
المطلـــوب فـــي خطابات المرشـــحين وهو ما 
يبقـــي المعارضـــة التركيـــة، وفـــق محللين، 
فـــي دائـــرة الأخطاء نفســـها التـــي ارتكبتها 
في اســـتحقاقات سابقة إذ أسســـت حملاتها 
الانتخابيـــة على انتقاد خصمهـــا الحاكم من 

دون تقديم برنامج مقنع للأتراك.
ورغـــم خوض العشـــرات من المرشـــحين 
المستقلين وعشرين حزبا السباق الانتخابي، 

إلا أن التنافـــس الفعلي ينحصـــر بين الثلاثة 
الكبـــار الممثليـــن في البرلمـــان الحالي، وهم 
أحزاب العدالة والتنمية والشـــعب الجمهوري 

اليســـاري والحركة القومية اليميني المتشدد 
ويضاف لهـــم الشـــعوب الديمقراطية الكردي 
والذي سيصبح ”بيضة قبان“ هذه الانتخابات.
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ــــــوم الاقتراع في انتخابات وصفها  ــــــة من الترقب تشــــــهدها تركيا قبل ثلاثة أيام من ي حال
متابعون بالمفصلية والتي يعول عليها عراب الإخوان أملا في تحقيق طموحاته الرئاسية، 
ــــــي لـ“تحويل وجهة“ عبر  وســــــط مخاوف المعارضة من تعرض هذا الاســــــتحقاق الانتخاب

سيناريو التحايل والتزوير.
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انحسار شعبية الحزب الحاكم تدفع أردوغان إلى التحايل في الانتخابات

} لندن - كشف الموظف السابق لوكالة الأمن 
القومي الأميركية إدوارد سنودن عن معلومات 
جديـــدة تتعلق ببرنامج تجســـس واشـــنطن 
علـــى أقـــرب حلفائهـــا، فقد اختـــرق التنصّت 
علـــى الأرجح هـــذه المرة المجال السياســـي 

البريطاني.
البريطانية  ونقلت صحيفة ”ذي تليغراف“ 
فـــي تقرير أوردته علـــى موقعها الأربعاء قوله 
إن ”الولايات المتحدة قد تكون تجسست على 
رئيـــس الوزراء البريطانى“، مشـــيرا إلى أنها 

جمعت بالفعل تسجيلات هاتفه.
ويؤكـــد المســـؤول المخابراتي الســـابق 
أن الوكالـــة خزّنت بالفعل ســـجلات اتصالات 
الكثير من كبار المســـؤولين فـــي العالم تحت 

برنامـــج المراقبـــة الجماعـــي، موضحـــا أن 
المشـــرفين على أجهزة الاستخبارات يمكنهم 
مراجعـــة هذه التســـجيلات والبيانات في أي 

وقت يريدونه.
واستند ســـنودن في تحليله ذلك إلى طلب 
عضـــو الكونغرس الأميركي بيرنى ســـاندرز، 
العام الماضي، من مديـــر وكالة الأمن القومي 
آنـــذاك الجنرال كيث ألكســـندر بشـــأن ما إذا 
كان يتجســـس عليـــه وعلى زملائـــه حيث رد 
بوضوح ”نعم بالطبع، لأننا نعترض اتصالات 

الجميع“.
وأضاف ألكســـندر حينها لتبرير أسلوبهم 
في الحفاظ على أمـــن الولايات المتحدة قائلا 
”لذا، نعم، اتصـــالات ديفيد كاميرون توجد في 

قاعـــدة البيانات إلى جانب أي شـــخص آخر 
ويمكـــن لمدير وكالة الأمن القومي الاســـتماع 

إليها في أي وقت يريده“.
وتثير المعلومات التي يكشـــفها ســـنودن 
المقيم حاليا في روسيا جدلا كبيرا بين الفينة 
والأخرى إذ من المرجح أن تتسبب تسريباته 
الجديـــدة فـــي أزمـــة دبلوماســـية بيـــن لندن 
وواشنطن على الرغم من كون البلدين حليفين 
اســـتراتيجيين ولا يتصور البعض دخولهما 

في مناوشات.
أســـرار  كاشـــف  تصريحـــات  وتعيـــد 
المخابـــرات الأميركية الخلاف الدبلوماســـي 
الذي جـــد بين الولايات المتحدة وألمانيا قبل 
أشـــهر في أعقاب الكشـــف عن تنصّت الوكالة 

على مكالمات الهاتفية للمستشـــارة الألمانية 
أنغيلا ميركل.

ويربـــط محللـــون هـــذا الكشـــف الجديد 
بما تم تســـريبه في وقت ســـابق بـــأن عملاء 
البيانات  جمعـــوا  الأميركيـــة  الاســـتخبارات 
والمعلومات من مكالمـــات ميركل انطلاقا من 

البريطانية. قاعدة ”مينويث هيل“ 

بوادر أزمة دبلوماسية بين لندن وواشنطن جراء تسريبات سنودن

[ مخطط للتلاعب بأصوات الأكراد في إسطنبول [ المعارضة تتخوف من سيناريو التزوير

أردوغان يخرق القانون بمشاركته في الحملة الانتخابية للعدالة والتنمية

◄ أصدرت طاجيكستان مذكرة 
اعتقال دولية في حق قائد القوات 
الخاصة السابق في الشرطة غول 

مراد خليموف، لانضمامه إلى تنظيم 
داعش واتهمته بالخيانة العظمى.

◄ صرح نائب وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن لإذاعة 

”فرانس إنتر“، أمس، بأن التحالف 
قتل أكثر من 10 آلاف مقاتل من 

داعش خلال تسعة أشهر.

◄ سلم مسؤول عسكري تايلاندي 
بارز، مطلوب القبض عليه للاشتباه 

بتورطه في أنشطة تهريب لاجئين 
من أفراد الروهينغا، نفسه إلى 

الشرطة الأربعاء.

◄ أثار توزيع منشورات ضد 
المفاوضات النووية الإيرانية مع 

القوى الكبرى في مدينة قم الدينية 
وسط إيران احتجاجات من الزوار، 

وفقا لوكالة «ارنا» للأنباء.

◄ كشفت كوريا الجنوبية، الأربعاء، 
عن نجاح تجربة إطلاق صاروخين 
باليستيين محليي الصنع قادرين 

على إصابة أي نقطة في كوريا 
الشمالية.

◄ قتل المرشح اليساري المكسيكي 
ميجيل أنخيل لونا لانتخابات 

التجديد النصفي المقبلة بالمكسيك 
أمس الأول بمكتبه في العاصمة، 
في أحدث مثال على تزايد أعمال 

العنف.

◄ أظهر استطلاع أجراه معهد 
”بيو“ للأبحاث في لندن، أن معظم 
البريطانيين يؤيدون بقاء بلادهم 

ضمن الاتحاد الأوروبي رغم 
الضغط الذي تمارسه الحكومة على 

حلفائها.

باختصار

لها  ستكون  الانتخابات  نتائج 

ــعــكــاســات عــلــى الــســيــاســة  ان

الخارجية التركية وخاصة في ما 

يتعلق بسوريا ومصر والخليج

◄

مصـــادر تركيـــة تؤكـــد أن أهـــم 

حيـــل الحزب الحاكم هـــي اعتماد 

بيانات نتائج انتخابات 2011 في 

إسطنبول

◄

أخبار
«جنودنا وضباطنا ضحوا بحياتهم في الحرب على الإرهاب وخسر 

الآلاف مـــن المدنيـــين حياتهـــم، ولكن الآن خـــرج الإرهابيون من 

المناطق القبلية ودمرت مخابئهم وملاذاتهم». 

نواز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني

«تعدد الثقافات يعني التعايش المشترك بين الإسلام والديانات 

الأخرى. ســـنفعل كل ما بوســـعنا لتســـتغني المجر عن هذا الأمر، 

لأننا لا نريد اختلاطا على نطاق واسع». 

فيكتور أوربان
رئيس وزراء المجر

«لم يشـــكل ضم القرم أي تهديد لأوروبـــا والعالم، بخلاف ما تراه 

ميـــركل التي لم تـــدرك أن التهديد الحقيقي جاء من خلال مباركة 

أوروبا الانقلاب على الشرعية في أوكرانيا».

  دميتري بيسكوف
السكرتير الصحفي للرئيس الروسي

إدوارد سنودن:

واشنطن تتجسس على 

رئيس الوزراء البريطاني 

ديفيد كاميرون

خروقات المتناحرين تنتهك 

هدنة أوكرانيا

} كييــف - اتهمـــت الســـلطات الأوكرانيـــة، 
مواقـــع  بمهاجمـــة  الانفصالييـــن  الأربعـــاء، 
عســـكرية قـــرب بلـــدة مارينـــكا شـــرق البلاد 
بصواريخ غراد ومدفعية الدبابات رغم الهدنة 

المعلنة.
وقـــال قائـــد شـــرطة منطقـــة دونيتســـك 
المواليـــة لكييف فياتشيســـلاف أبروســـكين 
لوكالة الصحافة الفرنســـية ”منذ هذا الصباح 
تتعـــرض مارينـــكا وغورغييفـــكا (الواقعتان 
تحت ســـيطرة القوات الأوكرانية على بعد 30 
كلم من معقل المتمردين في دونيتسك) لنيران 

كثيفة“.
يأتي ذلك فيما فشـــلت الأطراف المتداخلة 
فـــي الصـــراع الأوكرانـــي الثلاثـــاء في وضع 
أسس واضحة وصريحة لبلورة اتفاق السلام 

الهش الموقع منتصف فبراير الماضي.
ووســـط ذلـــك تتبـــادل روســـيا وأوكرانيا 
الاتهامـــات، حيـــث تحمـــل كييـــف الكرمليـــن 
دعمـــه للانفصالييـــن الموالين لـــه وتزويدهم 
بالأسلحة، وهو ما تنفيه موسكو بشكل قاطع.

والنزاع بيـــن الطرفين والذي اندلع أواخر 
مارس العام الماضي على خلفية ضم روســـيا 
للقرم عقب اســـتفتاء مثير للجدل، أوقع أكثر 6 

آلاف قتيل فيما شرد 2.2 مليون آخرين.
معاناة الفارين من جحيم العنصرية في ميانمار تزداد بعد إنقاذهم من الضياع في البحر لأيام



} أنقرة - يصف متابعون للانتخابات التركية 
حزب الشعوب الديمقراطي بـ“الحزب الحدث“ 
فـــي انتاخابـــات 2015؛ حيث أن مســـتقبل هذا 
الحزب، الـــذي يخوض الانتخابـــات لأول مرّة 
باعتباره حزبا لا عبر ممثلين مســـتقلّين، ليس 
مهما فقط بالنســـبة للأقليـــة الكردية بل أيضا 
للمســـتقبل السياســـي للرئيـــس التركي رجب 

طيب أردوغان.
واستبعد صلاح الدين دميرتاش، الرئيس 
المشـــارك لحـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي، أي 
ائتلاف مع حزب العدالـــة والتنمية. وقال ”إذا 
لم يتمكـــن حزب العدالة والتنمية من تشـــكيل 
حكومـــة وحـــده لا ننظر بارتياح إلـــى إمكانية 
تشكيل ائتلاف بين حزب الشعوب الديمقراطي 
وحـــزب العدالة والتنمية. بـــدلا من ذلك نعتزم 

أن نكون معارضة جيدة في المرحلة القادمة“.
واعتادت الأحـــزاب الكردية في الماضي، أن 
تخوض الانتخابات بمرشحين مستقلين حتى 
تتفادى نظام الحصول على نســـبة محددة من 
أصـــوات الناخبين. ويســـعى حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي الآن إلى توســـيع قاعدته حتى لا 
يقتصر على الأكراد ويتمكن من دخول البرلمان. 
وفـــي حالة الفشـــل لـــن يكون هنـــاك من يمثل 

أحزاب المعارضة المؤيدة للأكراد في البرلمان.
وفي انتخابات عام 2011، حصل مرشحون 
الشـــعوب  بحـــزب  مرتبطـــون  مســـتقلون 
الديمقراطـــي علـــى 36 مقعـــدا فـــي البرلمـــان، 
وحصلوا على نسبة 6.5 في المئة من الأصوات. 
وتظهر استطلاعات الرأي الحالية أنها تقترب 
من نسبة العشـــرة في المئة. وحصل دميرتاش 
خلال ترشّحه للرئاسة في أغسطس 2014، على 

9.76 في المئة من الأصوات.

ديناميات سياسية متغيرة

يمثـــل الأكـــراد جـــزءا مهما مـــن المجتمع 
التركـــي حيث يقطن في تركيا حاليا حوالي 15 
مليون كردي، أي ما يمثل 18 بالمئة من مجموع 

الســـكان. وتاريخيا عاش أغلب الأكراد الأتراك 
فـــي الجنوب الشـــرقي للأناضـــول بالقرب من 
الحـــدود الســـورية والعراقية. وفي مســـح تم 
فـــي الفترة بين -2010 2013، وجدت المؤسســـة 
البحثية التركيـــة ”كوندا“ أن التمدن والهجرة 
جلبا الملايين من الأكـــراد إلى المناطق الغربية 
من تركيـــا (محافظات مثل إســـطنبول وإزمير 
وبورصا وازميت وأنقرة)، وهو ما تســـبب في 
تغيير الديناميات السياسية في هذه المناطق.

وكانت العلاقات الإثنية في تركيا تاريخيا 
محفوفـــة بالتوتـــرات، وخاصـــة منـــذ بـــروز 
الأيديولوجيـــا الكمالية التي ســـعت إلى بناء 
دولـــة قومية علمانية ليس فيها مكان للدين أو 
التنوع الإثني. وكانت النخبـــة الكمالية تنظر 
إلى الجماعـــات الدينية والأقليات، بما في ذلك 

الأكراد، على أنهم غير موالين.
وشـــكّل تاريـــخ تركيا الدامـــي الطويل مع 
حزب العمال الكردستاني رافدا لجزء كبير من 
السياســـة الوطنية، وخاصة المسألة الكردية، 
كما شـــكل الآراء السياســـية للكثير من الأكراد 
والخبـــراء  والمراقبـــين  الأتـــراك  والقوميـــين 
المهتمين بالشـــأن التركـــي. وبينما لطف حزب 
العمال مطالبه مع مرور الوقت من الاســـتقلال 
إلى الحكم الذاتي والحقـــوق الثقافية، والتزم 
بشـــكل كبير وقفا لإطلاق النار أحادي الجانب 
على مدى السنتين الماضيتين، مازال الكثير من 
الأتراك يعتبرونه تنظيما إرهابيا يســـعى إلى 

تقسيم بلدهم.
وهذا مـــا صعب علـــى الحزب السياســـي 
الســـلام  حـــزب  تركيـــا،  فـــي  الأول  الكـــردي 
والديمقراطية، ليحظـــى بدعم أصحاب الإثنية 
التركيـــة الذيـــن يـــرون هـــذا الحـــزب امتدادا 
سياســـيا لحزب العمال الكردســـتاني. ومن ثم 
لم يتمكن حزب الســـلام والديمقراطية (المركز 

أساســـا علـــى المســـاواة في الحقـــوق للأقلية 
الكردية) إلى حد الآن من الفوز بأكثر من ســـتة 

بالمئة من الأصوات في الانتخابات.

إعادة صياغة النضال الكردي

وعيا منهم بأن حزب السلام والديمقراطية 
لا يمكنـــه زيـــادة نصيبـــه الانتخابـــي إذا مـــا 
اقتصـــر على مخاطبـــة الأكراد، أسّـــس زعماء 
الحزب حزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب 
شـــقيق يهدف إلى جذب غيـــر الأكراد وخاصة 
الليبراليـــين من ســـكان المدن ويحمل رســـالة 
أشـــمل أعادت صياغة النضال من أجل حقوق 
الأكراد على أنها ضرورية لتوفير المساواة في 

الحقوق والحريات الأساسية لكل الأتراك.
واختار حزب الشعوب الديمقراطي صلاح 
الدين دميرتاش، الشـــاب وصاحب الكاريزما، 
ليكون مرشـــحه في الانتخابات الرئاسية التي 
جرت في أغســـطس 2014 بهدف تجاوز نســـبة 
الســـتة فـــي المئة التـــي حققها حزب الســـلام 
والديمقراطيـــة وغيره من الأحزاب الكردية في 
الانتخابـــات البرلمانية. وبامتـــداده إلى الجهة 
الغربيـــة  تمكّن حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
مـــن تحســـين الأداء الانتخابي لحزب الســـلام 
والديمقراطيـــة بشـــكل واضـــح، واقتـــرب من 
عتبة العشـــرة بالمئة التي يفرضها الدســـتور 

للحصـــول على تمثيل في البرلمان، وهو إنجاز 
غير مســـبوق لحـــزب ذي أغلبية كردية. وجعل 
هذا الأداء المتميز حزب الشـــعوب الديمقراطي 
يقرر الدخول في الانتخابات البرلمانية  كحزب 
موحد بدلا من تقديم مرشحين مستقلين مثلما 

فعل في الانتخابات السابقة.
وبدخـــول حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي 
الانتخابـــات البرلمانية بصفتـــه حزبا بدلا من 
مرشّـــحين مســـتقلين، تكون الرهانـــات كبيرة 
للحزب والجســـم السياســـي الكردي الأوسع، 
وأيضا لحزب العدالة والتنمية. فإذا ما اجتاز 
الحزب عتبة العشـــرة بالمئة ستتحســـن كثيرا 
ســـمعته باعتبـــاره حزبـــا ممثلا فـــي البرلمان 
ومحـــاورا فـــي عملية الســـلام مـــع الحكومة 
التركيـــة. وإذا تجـــاوز الحزب عتبة العشـــرة 
بالمئة فســـيفوز بعشـــرين مقعدا فـــي البرلمان، 
وهذا يعني أنه ســـتكون له إمكانية منح حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم الأصـــوات التي 
يحتاجها لتغيير الدستور إلى نظام رئاسي أو 

عدم منحه تلك الأصوات.
أما إذا فشـــل ممثل الأكـــراد في بلوغ عتبة 
العشـــرة بالمئة فلن يكون له أي تمثيل برلماني، 
إضافـــة إلى ذلك ســـتذهب مقاعـــد الحزب إلى 
حزب العدالة والتنميـــة مما يمنح هذا الأخير 
القدرة على تنفيذ إصلاحات دستورية جذرية، 
بما في ذلـــك الانتقال إلى نظام رئاســـي يمكن 
للرئيـــس رجب طيب أردوغـــان فيه أن يزيد من 

دعم سيطرته على القرارات السياسية.
ويواجـــه حلـــم دميرتـــاش لتركيـــز حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي ككتلـــة رســـمية فـــي 
البرلمان تحديات كبرى، لكنه يمكن أن يستفيد 
من الأوضـــاع  الإقليميـــة، وبخاصة التبعات 
السياســـية للصراع في مدينـــة عين العرب – 
كوباني. وقد تســـبب رفض الحكومة التركية 

فـــي البدايـــة للســـماح بوصول المســـاعدات 
العسكرية للقوات الكردية المدافعة عن المدينة 
فـــي احتجاجات عنيفة في الجهـــة الجنوبية 
الشرقية من تركيا خلفت قرابة أربعين قتيلا. 
ثم ســـمحت الحكومة بمـــرور 150 مقاتلا 
كرديـــا عراقيا من البيشـــمركة لعبـــور تركيا 
إلى عين العـــرب – كوباني، لكن الاحتجاجات 
شددت على أن المســـألة الكردية ليست قضية 

داخلية.
وقـــد أصبحت القضية جـــزءا من دينامية 
إقليميـــة لها تأثيـــر على السياســـة الداخلية 

والخارجية التركية. 
وهذا الواقـــع يبرز أهميـــة محاولة حزب 
الشـــعوب الديمقراطي ليكون بديلا سياســـيا 

ديمقراطيا ومتعدد الإثنيات.
ويجد الحزب نفســـه، اليـــوم، تحت ضغط 
هائل ليبينّ أنه مناصر ناجع للأكراد في تركيا 
والمنطقـــة المحيطة، وفي نفس الوقت يمكن أن 
يكـــون بديـــلا ديمقراطيا اجتماعيـــا ومتعدد 
الإثنيات لحـــزب العدالة والتنميـــة المحافظ. 
وللتوفيـــق بـــين هـــذه الأهـــداف المتناقضـــة 
ظاهريا (الدفاع عن أكراد المنطقة مع الســـعي 
لجذب الناخبـــين الأتراك على نطاق أوســـع) 
على حزب الشـــعوب الديمقراطي أن يضاعف 
جهـــوده ليحقق خطوات ملموســـة في عملية 
السلام عبر رسم الخطوط العريضة والدعاية 
لمقترحـــات مفصلـــة في نزع الســـلاح وإعادة 
إدماج مقاتلي حزب العمال الكردســـتاني في 
المجتمع التركي، وإســـناد بعض الصلاحيات 

للسلطات البلدية. 
ولضمان أي حظوظ لتســـويق هذه الأفكار 
للناخبين الأتراك وتجاوز عتبة العشرة بالمئة 
من الأصوات على الحزب أن يبني على الزخم 
الذي كســـبه في الانتخابات الرئاســـية حتى 
يتجـــاوز كونـــه حزبا كرديا بصفـــة حصرية، 

ويصبح بديلا لكل المواطنين الأتراك.

[ فرصة تاريخية للأكراد لتقرير مصير النظام الأتاتوركي [ كوباني تسلط الضوء على مفعول التوازن لحزب الشعوب الديمقراطي 
الصوت الكردي.. ورقة حاسمة في الانتخابات التركية

حزب الشعوب الديمقراطي عنصر 

محـــوري فـــي اســـتحقاق يشـــترط 

الحصـــول على أكثر مـــن 10 بالمئة 

من الأصوات لدخول البرلمان

◄

تسلّط الباحثة التركية في معهد "أميركان 
بروغراس" إســــــراء ســــــرداغ الضوء على 
الحضور الكردي في الانتخابات البرلمانية 
ــــــة، ومدى أهمية فــــــوز ممثلهم حزب  التركي
الشــــــعوب الديمقراطــــــي، ذو التوجّهــــــات 
اليســــــارية، وتأثير هذا الفــــــوز على المكوّن 
الكــــــردي من جهــــــة، وعلى حــــــزب العدالة 
والتنمية مــــــن جهة أخــــــرى. فهذا الحزب 
يمكن أن يحرم الحزب الحاكم من أغلبيته 
ويضطــــــره إلى تشــــــكيل حكومــــــة ائتلافية 
أو حكومــــــة أقلية. وهذا الأمر ســــــيصعب 
مهمة الحزب الحاكــــــم في تمرير تعديلات 
دستورية يريدها الرئيس أردوغان لإعطاء 

الرئاسة سلطات تنفيذية قوية.
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{هنـــاك تحالـــف بين مختلف وســـائل الإعـــلام التركية المعارضـــة، بما فيها إعـــلام جماعة 

{فتـــح الله غولن}، ومجموعة {آيدن دوغان} الإعلاميـــة، والإعلام القومي الأتاتوركي لقطع 

الطريق أمام حزب العدالة والتنمية}.
أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي ومرشح حزب العدالة والتنمية للانتخابات

الأكراد ورقة مصيرية في طريق تحقيق طموحات الرئيس أردوغان

الانتخابات
التركية 07 يونيو  2015

حلم السلطنة يجعل أردوغان نصيرا للأكراد

} تكتسي الانتخابات النيابية المزمع 
إجراؤها في تركيا في السابع من يونيو 
الجاري، أهمية خاصة نظرا لما سيترتب 
عليها من نتائج تتعلق بتركيبة النظام 

السياسي في تركيا وإنهاء المسألة الكردية، 
وبعلاقة تركيا مع محيطها في هذه المرحلة 

الدقيقة من تاريخ المنطقة.
ويتنافس في هذه الانتخابات إضافة إلى 

الحزب الحاكم، ثلاثة أحزاب رئيسية هي: 
حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية 
التركية وحزب الشعوب الديمقراطي الذي 

يستند بشكل رئيسي إلى القاعدة الانتخابية 
الكردية. ويشارك هذا الحزب في الانتخابات 

النيابية للمرة الأولى على أساس لائحة 
حزبية، وهذا يتطلب بحسب القوانين التركية 
تجاوزه عتبة الـ 10 بالمئة من مجمل الأصوات 

كي يتمكن من دخول البرلمان.
وتشير النتائج المتباينة لاستطلاعات 

الرأي التي نشرت مؤخرا، إلى تراجع نسبة 
مؤيدي حزب العدالة والتنمية التي تراوحت 
مؤشراتها بين �39 و�43، إلا أنها جميعا ترى 

أنه سيتقدم على جميع منافسيه، ويبقى 
احتمال لجوئه إلى تشكيل ائتلاف حكومي 

مع غيره من الأحزاب أمرا واردا.

لكن أردوغان، زعيم الحزب ومؤسسه 
ورئيس البلاد، لا تتوقف طموحاته على 

مجرد الفوز في الانتخابات، حيث ينتظر 
فوزا يمكّنه، ليس فقط من تشكيل الحكومة 
القادمة منفردا، بل من الحصول على عدد 

مقاعد يخوله وضع دستور جديد للبلاد 
والانتقال بها من النظام البرلماني إلى النظام 

الرئاسي.
ويلهث أردوغان وراءه الصوت حيث 

يقدّم نفسه مناصرا للأكراد وحقوقهم. ولم 
يكن ليسعى وراء ذلك لو لم يدخل حزب 

الشعوب الديمقراطي المنافسة الانتخابية، 
حيث كانت أغلبية الأصوات الكردية تذهب 
في الانتخابات السابقة إلى حزب العدالة 

والتنمية، لكن من المتوقّع أن تذهب في هذه 
الانتخابات إلى حزب الشعوب الديمقراطي.

وتتميز هذه الانتخابات بصعوبة التكهن 
بنتائجها. وهذا يعود إلى سببين رئيسيين: 
الأول دخول حزب الشعوب الديمقراطي على 

خط المنافسة بلائحة حزبية، مستندا إلى 
النتائج التي حصدها رئيسه صلاح الدين 

دميرتاش في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
فإذا تمكن من تخطي عتبة الـ10 بالمئة 

فإنه سيحصد بين 50 و 60 نائبا، والثاني 
أن القوانين التركية التي تشترط تخطي 

اللائحة الحزبية عتبة الـ10 بالمئة من مجموع 
الأصوات لدخول البرلمان تمنح اللائحة 
الثانية في نفس الدائرة أحقية حصاد 

مقاعدها، في حال عدم تمكن الحزب الأول 
فيها من تخطي تلك العتبة.

وبدخول حزب الشعوب الديمقراطي على 
خط المنافسة الانتخابية تتعقد الأمور في 
وجه أردوغان الذي يحض الناخبين على 

رفع تمثيل حزبه في البرلمان إلى 400 نائب، 
ويصبح للصوت الكردي في هذه الانتخابات 

أهمية خاصة، كون قاعدة هذا الحزب 
الانتخابية تتكون بشكل رئيسي من الأكراد 
وبالأخص داعمي حزب العمال الكردستاني 

الذي يحظى بتأييد واسع لديهم.
ولتوسيع قاعدته الانتخابية، عمد حزب 

الشعوب الديمقراطي إلى ترشيح شخصيات 
تركية وتقديم نصف مرشحيه من النساء، 

ما يعتبر دعما إضافيا لجهوده الرامية إلى 
تأكيد حضوره في البرلمان.

والتعقيد الرئيس الذي يقف في وجه 
أردوغان نتيجة دخول حزب الشعوب 

الديمقراطي على الخط الانتخابي يتمثل في 
إشهار هذا الحزب عداءه لشخص أردوغان 

ولمشروعه السياسي المتمثل في تحويل تركيا 
من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

أمام هذا الموقف، يجد الرئيس التركي 
نفسه في موقع يدفع إلى منع هذا الحزب من 
تجاوز عتبة الـ10 بالمئة من الأصوات ليحصد 

حزبه وبالمجان النتائج المترتبة عن ذلك، 
كونه الحزب الثاني من حيث تأييد الناخبين 

الأكراد. ولكنه في نفس الوقت يجد أن عدم 
دخول هذا الحزب إلى البرلمان يجعل من 

الصعوبة بمكان السير في مسألة التسوية 
السياسية مع الأكراد التي باشرها مع زعيم 

حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.
ويمثل الصوت الكردي ما يناهز الـ15 

بالمئة من مجل الأصوات في تركيا (56 مليون 
صوت)، ويتوزع بين يسار يمثل الكتلة 

الصلبة لحزب الشعوب الديمقراطي ويمين 
(إسلامي) يصب في الغالب في خانة حزب 

العدالة والتنمية. غير أنه من المتوقع في هذه 
الانتخابات أن تذهب نسبة مرتفعة منهم إلى 
حزب الشعوب الديمقراطي، كون عدم تمكّنه 

من دخول البرلمان سيضع الكتلة الكردية 
الرئيسية خارج السلطة، وذاك ما يعقد 

الأمور أكثر.
* كاتب لبناني

صلاح دميرتاش:

لا ننظر بارتياح إلى إمكانية 

تشكيل ائتلاف مع حزب 

العدالة والتنمية

حزب ذو جذور إسلامية يتولى السلطة 
في تركيا منذ عام 2002.  مرشّـــحه هو 
رئيـــس الـــوزراء أحمـــد داود أوغلو. 
ويســـعى الحزب إلى تغيير الدستور 
من أجل إدخال النظام الرئاسي، حيث 
سيتم تعزيز دور الرئيس، وهو حاليا 
رجـــب طيب أردوغان، إلا أن الحزب لم 

يقدم أي تفاصيل حول هذا الشأن. 

أكبر أحـــزاب المعارضة. ويركز الحزب 
الذي ينتمي إلى تيار يســـار الوســـط 
وتأســـس عام 1923 بواســـطة مؤسس 
الجمهورية التركية الحديثة مصطفى 
كمـــال أتاتـــورك حملتـــه الانتخابيـــة 
على شـــعار ”تركيا ملائمـــة للعيش“. 
ومرشـــحه الرئيســـي كمـــال كليغدار 

أوغلو.

حـــزب يمينـــي متطـــرف وزعيمه هو 
دولت بهجلي. ويرغب في وقف فوري 
لمحادثـــات الســـلام مع حـــزب العمال 

الكردستاني المحظور. 
ويدعـــو برنامـــج الحزب إلـــى إدخال 
تحسينات لصالح المحاربين القدامى. 
كمـــا تعهد بدعم الدولـــة لأماكن عبادة 

الأقلية الدينية العلوية.

يشـــارك في انتخابات البرلمان التركي 
لأول مـــرة. ويتقاســـم رئاســـة الحزب 
امرأة هي فيجين يوكســـيكداج ورجل 

هو صلاح الدين دميرتاش.
الأقليـــات  حقـــوق  قضيـــة  وتحتـــل   
الأولويـــة لدى الحـــزب. كما يرغب في 
دفع عملية الســـلام بـــين حزب العمال 

الكردستاني والحكومة التركية. 

حزب العدالة 

والتنمية

حزب الشعب 

الجمهوري

حزب الحركة 

القومية

حزب الشعوب 

الديمقراطي الكردي

c

c

c

c

الأحزاب الأربعة الرئيسية في تركيا 

عديد نصار

المالمزز ةة اا االنلن اتا االانلانتختخاا تتكتكت {{

حزب الشعوب الديمقراطي لم يخف 

عداءه لشخص أردوغان ولمشروعه 

السياسي المتمثل في تحويل تركيا 

من النظام البرلماني إلى النظام 

الرئاسي
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} دمشــق - حركة كبيرة يشهدها ملف الأزمة 
الســـورية، تتـــوزّع بين العمليات العســـكرية 
للمعارضة المســـلّحة من جهة أولى، وتنظيم 
داعش من جهة ثانية، ورد فعل النظام من جهة 
ثالثة، والتحركات والتصريحات الدبلوماسية 
التي تتحدّث عن مســـاع لإبعاد الأسد من سدّة 

الحكم من جهة رابعة.
ويـــرى خبراء أن ســـيطرة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية علـــى مدينـــة تدمـــر مثّلـــت نقطة 
مفصليّـــة في هذه الحركية، كان لها تأثير على 
المعنيـــة بالملف  تحركات مختلـــف الأطراف 
والأمميـــة  والإقليميـــة  المحليـــة  الســـوري، 
والدوليـــة. وتصـــف ورقة بحثيـــة صدرت عن 
مركز عمران للدراســـات الاستراتيجية مرحلة 
ما بعد دخول تنظيم داعش لتدمر بـ“الاختبار 

الوظيفي لجميع الأطراف“.
وعقب ســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية 
على محافظة الرمـــادي، غرب العراق، ومدينة 
تدمر في ريف محافظـــة حمص، بات التنظيم 
أمام مجموعة من الخيـــارات المفتوحة بحكم 
استراتيجية المناطق التي سيطر عليها، الأمر 
الذي ســـيكون له آثار عسكرية وسياسية على 

مسار الجبهات المتعددة خاصة في سوريا.
ويعـــدّ هذا اختبـــارا وظيفيـــا لجدية أداء 
قـــوات التحالف الدولي وتعاطيها العســـكري 
مع تنظيم الدولة في سوريا من جهة، وتحديا 
لمشـــروع فصائـــل المعارضـــة في صـــدّ قوى 
الإرهـــاب والتطرّف المتمثل في تنظيم داعش، 
أمام عجز النظام وتسهيله انتشارها من جهة 

أخرى.
وتوضح دراســـة مركز عمران للدراســـات 
الاستراتيجية كيف شكلت السيطرة على تدمر 
رافدا عســـكريا مهما لتنظيم الدولة الإسلامية 
على المـــدى القريب ضمن معركتـــه الحالية، 
حيـــث ســـيطر علـــى جميـــع مقـــرات النظام 
العســـكرية والأمنية في المدينـــة بما تحتويه 
من أسلحة وذخائر، كما زاد من هذه السيطرة 
الوفـــرة النفطيـــة لحقل جزل في شـــمال غرب 
مدينـــة تدمر، حيـــث وضع التنظيـــم يده على 

جزء كبير منه.

ويعتبـــر هذا الحقـــل من أفضـــل الحقول 
وأكثرهـــا إنتاجـــا في ريف حمـــص، في حين 
أحكم التنظيم ســـيطرته، قبل ذلك، على حقلي 
أرك والهيـــل، لتضـــاف إليهما ســـيطرته على 
خنيفيس والمناجم الشـــرقية بما تحتويه من 
فوســـفات، لتنضـــم هذه الحقول إلى سلســـلة 
طويلـــة من مـــوارد الطاقـــة في ســـوريا التي 
باتت تحت سيطرة التنظيم بشكل شبه كامل. 
ولم يبق خارج ســـيطرة داعش اليوم إلا حقل 
الشـــاعر المتنـــازع عليه مـــع النظـــام والذي 
يحتوي علـــى الغاز والنفط، إضافة إلى حقول 
رميلان التي تســـيطر عليها وحـــدات ”حماية 

الشعب“ الكردية في ريف الحسكة.
ويعمل الأسد جاهدا على التمسك بمنشآت 
الطاقة الضرورية لمد المناطق التي تســـيطر 
عليهـــا الحكومـــة باحتياجاتها بمـــا في ذلك 
حقـــول النفط والغاز شـــرق حمص. وقد تمثل 
الخسائر في الشـــمال والشرق والجنوب أمام 
جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة 
النصـــرة جناح تنظيـــم القاعدة في ســـوريا، 
اختبارا لسيطرة الأسد على المناطق الغربية 

مـــن البلاد وهـــي الأكثـــر أهمية فـــي معركته 
للصمود.

ومـــن جهـــة أخـــرى منحـــت باديـــة تدمر 
لتنظيم الدولة الإســـلامية القدرة على التحكم 
في العديد مـــن طرق الإمـــداد، وتطويعها في 
محاصرة النظام السوري في مدينة دير الزور 
ضمن ما تبقى له من مناطق في أحياء (الجورة 
والقصـــور) ومحيطهما والمطار العســـكري. 
فـــي المقابل منحتـــه البادية الواســـعة طرقا 
أخرى للوصول إلى مناطق القلمون الشـــرقي 
والغوطة الشرقية في ريف دمشق، إضافة إلى 
قربـــه لكل من ريفي حمص وحماة الشـــرقيين 

وتهديدهما بشكل مباشر.
أمـــا فيما يتعلق بخارطة تحركات التنظيم 
اســـتراتيجيته  مع  وبالانســـجام  المتوقعـــة، 
العســـكرية الأكثـــر اتباعا منذ نشـــأته، وهي 
اتبـــاع أثر موارد الطاقة و“اغتنام“ الأســـلحة 
والعربات، فتمنحه مدينـــة تدمر عدة خيارات 

وفق المحاور الأربعة التالية:
[ محـــور حمـــص: حيث يتوقـــع أن يعيد 
اســـتهداف حقل الشـــاعر، شـــمال غرب مدينة 
تدمر، وتجدر الإشارة إلى تراجع إنتاج الحقل 
مـــن النفـــط، إضافة إلـــى قـــدرة التنظيم على 
قطـــع خطوط الغاز عن الحقل دون الســـيطرة 
عليـــه، عبر مناطق نفوذه فـــي تدمر، ما يجعل 
من هـــذا الخيار خيارا تكتيكيا مقابل خيارات 
أكثـــر اســـتراتيجية منحتها تدمـــر للتنظيم، 
هـــذا من جهـــة، أو أن يســـتمر بالتحرك غربا 
بعـــد ســـيطرته على حقـــول الفرقلـــس تجاه 
مصفـــاة النفط من جهة أخرى، إلا أن تحصين 
النظـــام لهـــذه المنطقـــة وحمايتها مـــن قبل 
أربعة مطارات عســـكرية قريبة منها كالتيفور 
والضبعة والتياس والشـــعيرات، إضافة إلى 
الدعم الأساسي للنظام من جانب حزب الله في 
هذه المعركة، ســـيجعل من هذا التوجه خيارا 

خاضعا لصد ورد.
[ محـــور القلمون الشـــرقي: وهـــو الأكثر 
احتمـــالا، إذ ســـيحقق له هذا المحـــور هدفه 
في التمدد والتمكين من خلال الســـيطرة على 
محطـــة الناصرية لتوليد الكهرباء، متكئا على 
مجموعاتـــه الموجودة في مناطـــق الرحيبة، 
جيـــرود وجبـــال البتراء، إضافـــة إلى خلاياه 
النائمـــة في القلمـــون الغربي (منطقـــة التل) 
ومجموعـــات كبيرة في القلمون الشـــرقي بعد 
مبايعتها للتنظيم، الأمر الذي قد يســـهل عليه 
المعركـــة مع فصائل المقاومـــة الوطنية، وقد 
يترافق هذا الخيار مع احتمال انسحاب قوات 
النظام من بعض النقاط العســـكرية لتســـهيل 
وصول التنظيم إلى منطقة القلمون الشـــرقي، 

واستنزاف قوى المعارضة المسلحة عبره.
[ محور الغوطة الشرقية: وذلك عبر بوابة 
”بير القصب“ في ريف دمشـــق والتي شـــهدت 
مؤخـــرا ســـيطرة مجموعـــات تنظيـــم داعش 
عليها، وإخلاء النظام لمطار الســـين مما يدلل 
على دفـــع النظام لداعش بهـــذا الاتجاه وذلك 
لإطباق الحصار على الغوطة الشرقية من ريف 
دمشـــق من كافة الجهات، ووفقا لخطورة هذا 
الحصار، إن تم، فإن جيش الإسلام الذي يتولى 
حماية مناطق الغوطة الشـــرقية من المفترض 
أنـــه لن ينتظـــر حتى وصـــول التنظيم أعتابه 

وإطباق الحصار عليـــه، ما قد يدفعه للخروج 
وصـــده، ولعل معركته الأخيرة ضد النظام في 
اللواء 39 إشـــارة على توجّس جيش الإســـلام 
من أي تحرك مقبل للتنظيم والتوجه إلى فتح 

ثغرات جديدة تمنع أي حصار محتمل.
[ محور الســـويداء: ويرتبـــط هذا الخيار 
بمدى تســـارع تقهقـــر وانهيار نظام الأســـد، 
والذي قـــد يلجأ إلى اســـتغلال التقدم، بطرح 
تنظيـــم الدولـــة عســـكريا واســـتغلال ورقـــة 
الأقليـــات من جديـــد، عبر اســـتدراج التنظيم 
إلى مناطـــق تواجدهم لافتعال مجازر جماعية 
طائفية تقدمه حاميـــا للأقليات أمام المجتمع 
الدولي والحاضنة الشـــعبية، كما تساعده في 
تجنيد المزيد من أبناء تلك الأقليات؛ كما فعل 
مؤخرا في قرية المبعوجة بمدينة الســـلمية، 
فإنـــه مـــن المتوقـــع أن يلجأ هذه المـــرة إلى 
اســـتدراج التنظيم إلى السويداء عبر البادية، 
خصوصا بعد ما شهدته المحافظة في الأشهر 
القليلـــة الماضية من حركات مســـلحة مناوئة 

للنظام.

النظام بين التوجيه والمواجهة

لا يزال الأســـد يعتقد أن الغرب ســـيعاود 
قبوله شـــريكا في المعركة ضـــد تنظيم الدولة 
الإســـلامية وهو تحول لا توجد مؤشرات على 
حدوثه، خاصة بعـــد تصريح مبعوث الرئيس 
التحالف  الأميركـــي المكلف بتنســـيق عمـــل 
المعـــادي لتنظيم الدولة الإســـلامية، الجنرال 
البحري المتقاعد جون ألن، الذي جاء فيه أنه 
يجب ألا يكون للرئيس الســـوري بشار الأسد 
أي دور فـــي أي حل طويل الأمـــد للصراع في 

سوريا.
وقال نواه بونســـي، وهـــو محلل كبير في 
مجموعـــة إدارة الأزمات الدولية ”من الواضح 
أن التوجهات الحالية ليست في صالح النظام 
الســـوري“، فيما تؤكّد ذلك دراسة مركز عمران 
للدراسات الاستراتيجية مشيرة إلى أن معركة 
تدمر جاءت بالتزامن مع هزائم النظام السوري 
وحلفائه، التي اســـتغلها تنظيم داعش ليتمدد 

في مدينة تدمر.
وبعد خســـارة هذه المدينة الاستراتيجية 
لم يســـتطع النظام ســـوى اتباع نهـــج تقليل 
الخســـارة والحفاظ قدر الإمـــكان على موارده 
البشـــرية التي تعاني استنزافا شديدا خاصة 
في ظـــل تململ ورفض حواضنـــه الاجتماعية 
الالتحـــاق بمعركـــة يعتبرون أنفســـهم وقودا 
مجانيـــا فيها، لـــذا قابـــل نظام دمشـــق هذه 

المعركة بسياسة تقليل الخسائر.
والتصريحات  الميدانية  الوقائع  وتشـــير 
الدولية إلى أن بشـــار الأسد واقع تحت ضغط 
عســـكري أكبر من أي وقت مضـــى في الحرب 
المستمرة منذ أربعة أعوام؛ وبناء عليه ترصد 
دراسة مركز عمران تغييرات في استراتيجية 
النظام السوري، خصوصا من ناحية التعامل 

المزدوج مع تنظيم داعش.
وتقوم هذه الاســـتراتيجية على استغلال 
تلاقـــي المصالـــح بيـــن نظام الأســـد وتنظيم 
داعـــش والتوظيف المشـــترك فـــي دعايتهما 
وخطابهما السياســـي والإعلامـــي في مرحلة 
أولى، ثم في مرحلة لاحقة توجيه المعركة أكثر 
من المواجهة المباشـــرة مـــع التنظيم، وذلك 
في ســـبيل إطالة عمر النظـــام وتأخير لحظة 

ســـقوطه. إذ يدرك نظـــام الأســـد أن المعادلة 
العسكرية خلال هذا العام فقط، جعلته يخسر 
ضعـــف ما كان يســـيطر عليه عســـكريا العام 

الماضي.
وبناء عليه ســـيحاول النظام السوري صد 
تقـــدّم التنظيم في المناطق التـــي تؤثر عليه، 
مقابـــل تســـهيل مروره إلـــى مناطـــق تواجد 
فصائـــل المعارضـــة المســـلحة، وفتح معارك 
جديـــدة ترهـــق الطرفيـــن. كمـــا أن النظام لن 
يحاول تعزيز مواقعه إلا بالقدر الذي سيشكل 
فيه تنظيم داعش خطـــرا حقيقيا له، في حين 
سيســـعى جاهدا إلى محاولة استغلال سقوط 
تدمـــر بيد تنظيـــم الدولة الإســـلامية بطريقة 
سياســـية بهدف كسب تنســـيق مع المجتمع 
الدولي وإعادة محاولة تقديم نفسه كشريك في 
الحرب ضد الإرهـــاب من جهة، وإحراج قوات 

التحالف أمام تقدم التنظيم من جهة أخرى.
وفي هـــذا الخصوص يرى ســـالم زهران، 
الناقـــد اللبناني المعـــروف بعلاقاته الوثيقة 
مـــع دمشـــق، أن الحكومـــة الســـورية تعتبر 
ســـقوط تدمر خســـارة تكتيكية، لكنه مكســـب 
اســـتراتيجي. وقد صـــرح مبـــرزا وجهة نظر 
دمشق: إن سقوط المدينة الأثرية في يد داعش 
ينبغـــي أن يشـــجع واشـــنطن علـــى مراجعة 

سياستها بشأن سوريا.
بالمقابل، تشـــير الدراســـة الاستراتيجية 
لمركز عمران، إلـــى أن معنويات جنود النظام 
اليوم بأســـوأ حالاتها بعد سقوط مدينة تدمر، 
ومـــا ســـبقها من خســـائر في محافظـــة إدلب 
على يـــد جيش الفتح، فمع ســـقوط معســـكر 
المســـطومة والمشـــفى ومدينة أريحا، تكون 
قـــوات المعارضـــة قد ســـيطرت علـــى مجمل 

محافظة إدلب تقريبا.
العســـكرية  المعنويات  انهيـــار  وينعكس 
لجيش النظام بشـــكل طردي على ما تبقى من 
الحاضنة الشعبية للأسد، وتحديدا من الطائفة 
العلوية، خصوصـــا أن الخوف الحقيقي لهذه 
الحاضنـــة يرتبط بتقدم أي قوة على حســـاب 
النظام سواء أكان التنظيم أو قوى المعارضة. 
وهذا الإحســـاس بالانهيار الوشيك للنظام قد 
يترجـــم في المراحـــل القادمة إلى انشـــقاقات 
وتصفيات على مســـتوى القيـــادات، أو ربما 
مبادرات من داخل الطائفة في إطار البحث عن 

حل بدليل للأسد.

اختبارات وظيفية دوليا ومحليا

تنتقد الدراسة الاســـتراتيجية ما وصفته 
بعدم نجاعة سياســـة التحالـــف الدولي وعدم 
نجاحها في مواجهة تقـــدم تنظيم الدولة عبر 

الضربات الجوية. 
وتـــرى أن رهـــان بعض أطـــراف المجتمع 
الدولي على قدرة الأسد لمكافحة تنظيم داعش 
وتقديمه كشـــريك فـــي إيقاف تقـــدم التنظيم، 
بدأ ينحســـر بعد التحرير الفعلي لمدينة عين 
العـــرب ”كوبانـــي“ علـــى يد ائتـــلاف فصائل 
مـــن الجيش الحـــر والأكراد مدعومـــة بقوات 

التحالف.
لتعود هذه الفكرة وتتلاشـــى بشـــكل شبه 
نهائـــي اليوم أمام خســـارة الأســـد لتدمر، ما 
يضع المجتمع الدولي أمام خيار التنسيق مع 
فصائـــل المعارضة المســـلحة لمواجهة خطر 
تنظيم الدولة الإســـلامية كقـــوة محلية قادرة 
علـــى تحقيق انتصـــارات متتاليـــة على نظام 
الأســـد وتنظيم داعش في وقـــت واحد، مقابل 
عجز الأســـد عن حماية حتى مناطقه وتراجع 
نفوذه على الأرض، حيث تبلغ نســـبة سيطرته 
23 بالمئة بينما المعارضة 19 بالمئة والقوات 
الكردية 11 بالمئة، وتنظيـــم الدولة 30 بالمئة 
وحزب اللـــه 2 بالمئة، بينمـــا المواقع التي لا 

تخضع لسيطرة أي فصيل 25 بالمئة.

مـــن جهة أخرى يوضح تقدم تنظيم الدولة 
الإسلامية المتوازي في العراق وسوريا يوما 
بعـــد يوم اختلاف سياســـة تعاطـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة مـــع داعش فـــي كل من 
العراق وسوريا، فبعد ســـقوط الرمادي قامت 
وزارة الدفـــاع الأميركية بتقديـــم 1000 مضاد 
دبابات للحكومة العراقية في سبيل المساهمة 
بإيقاف داعش، وإن كانـــت تلك المضادات قد 
لا تحـــدث فرقا كبيـــرا في مســـار المعركة في 
العـــراق، إلا أنهـــا تعود لتؤكد بأن واشـــنطن 
تتوجّـــس من تقـــدم التنظيم فـــي العراق أكثر 
من سوريا، كما تدل على استمرارها في اتباع 
سياســـة الاحتواء العســـكري لتنظيـــم الدولة 
في ســـوريا، مقابـل سياســـة الاســـتئصال في 

العـراق.

مواجهة داعش والمعارضة المسلحة

تمكن تنظيـــم داعش في الأيام الأخيرة من 
التقدم في ريف حلب الشـــمالي، مسيطرا على 
ناحية صوران، وعدد من القرى المجاورة لها، 
فيمـــا تفيد مصـــادر المعارضة المســـلحة أن 
الفصائل المقاتلة تتجهز لعمل عســـكري كبير 

ضد التنظيم في المنطقة.
واســـتنادا للمعطيـــات الأوليـــة، فـــإن كل 
التقديـــرات تشـــير إلـــى أن المرحلـــة القادمة 
ستحمل شعار قتال قوى المعارضة المسلحة 
مـــع تنظيم الدولة الإســـلامية، ويبدو القلمون 
الشرقي الخيار الاستراتيجي الأقرب للتنظيم، 
حيث سيجعل هذه القوى تستنزف على ثلاث 
جبهات تنظيم داعش والنظام السوري وحزب 

الله، وبالتالي.
وتخلـــص الدراســـة، إلى أنـــه بالرغم من 
الواقـــع الذي فرضه تنظيم داعش على الأرض 
بعـــد دخوله تدمر ومحاولات الأســـد توجيهه، 
وعـــدم جدية التحالـــف الدولي فـــي التعاطي 
معه، فإن قوى المعارضة الســـورية بالتعاون 
مـــع حلفائها الإقليميين، تمتلك هامشـــا جيدا 
واســـتغلال  والعســـكري  السياســـي  للتحرك 

الواقع الجديد لصالحها.
على المســـتوى السياسي ينبغي أن تقدم 
المعارضة الســـورية نفسها كبديل عن النظام 
الـــذي لم يعد قـــادرا على حماية ســـوريا عبر 
تكريس هذه الحقيقة بكل المؤتمرات الساعية 
إلى الحل السياسي، الإقليمية منها والدولية، 
وعن طريق توســـيع قاعدة التوافق والتنسيق 
مـــع فصائـــل المعارضة المســـلحة فـــي إطار 
مشـــروع متكامـــل للدولة يحقـــق الطموحات 
الوطنيـــة ولا يتعارض مـــع المحددات الأمنية 

للنظامين الإقليمي والدولي.
وعلـــى المســـتوى العســـكري فيتوجـــب 
علـــى قوى المعارضـــة تصدير نفســـها بأنها 
قوة قـــادرة على خوض المعركـــة ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية عبر الانتقال من مستويات 
دفاعية إلـــى مواقع هجومية، وعلى أنها تمثل 
البديل الواعد والحقيقي عن النظام في ضبط 
الأمن المحلي ومنع الانســـياب الإقليمي لقوى 

التطرّف.

نظام دمشق وتنظيم داعش: تبادل أدوار غير معلن
[ سوريا ما بعد معركة تدمر.. اختبار لكل الأطراف [ المعارضة تمتلك هامشا جيدا لاستغلال الواقع الجديد لصالحها

يمثل ســــــقوط تدمر بيد تنظيم الدولة الإســــــلامية إنهاء لفكرة الأســــــد كشريك في مكافحة 
الإرهاب، واختبارا حقيقيا لمدى جدية قوات التحالف في محاربة الإرهاب، وامتحانا لقوى 
المعارضة، بشــــــقيها المسلح والسياسي، التي تجتهد في إسقاط النظام وصدّ تمدد تنظيم 

داعش ووضع حدّ لأربع سنوات من الصراع الدامي والمدمّر لسوريا.

في 
العمق

«هنـــاك ملامـــح تغير في الموقف الروســـي من الأزمة الســـورية، 

وموســـكو تبدو الآن أكثـــر اقتناعا ودعما لمعالجة مصير بشـــار 

الأسد، وعدم التشبث به في أي تسوية سياسية مستقبلية}.

محمد الزيات
خبير في الشؤون الأمنية 

«مـــن الواضـــح أن التوجهـــات الحالية ليســـت في صالـــح النظام 

السوري، لكن يبدو أن داعمي النظام ولا سيما إيران قد يزيدون 

من دعمهم في محاولة لتغيير هذه التوجهات}.

نواه بونسي
محلل في مجموعة إدارة الأزمات الدولية

«نســـعى إلى إبعاد بشـــار الأســـد عن الحكم بعد أن فقد شرعيته 

وتحقيق الأمن والاســـتقرار، للحفاظ على المؤسسات في سوريا 

حتى يمكن التعامل مع التحديات في ما بعد نظام الأسد}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

رهـــان بعـــض أطـــراف المجتمـــع 

الدولي على قدرة الأسد لمكافحة 

داعـــش وتقديمـــه كشـــريك في 

إيقاف تقدم التنظيم بدأ ينحسر

◄

الخســـائر فـــي الشـــمال والشـــرق 

والجنوب تمثل اختبارا لســـيطرة 

الأسد على المناطق الغربية وهي 

الأكثر أهمية في معركته

◄

النظام الســـوري يعمـــل على صد 

تقـــدم داعش فـــي المناطق التي 

تؤثر عليه مقابل تســـهيل مروره 

إلى مناطق تواجد المعارضة

◄

براميل النظام السوري تشكل حماية لتقدم داعش في ريف حلب

سالم زهران: 

سقوط تدمر خسارة 

تكتيكية لكنه مكسب 

استراتيجي لنظام الأسد

تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا

تفجير سجن تدمر 

ومأساة انتصار الرواية
ص ٩
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} في تطور لافت وغير متوقع تماما، إلا لدى 
من يحبون المجازفة في تكهناتهم، التحق 

ثلاثة من الإسلاميين المنتمين إلى ثلاثة 
تيارات إسلامية متباينة بحزب سياسي 

مغربي صغير ولا تأثير له، مدشنين مرحلة 
جديدة في المشهد السياسي المغربي، في أفق 

الانتخابات المقبلة.
يتعلق الأمر بثلاثة أشخاص هم 

عبدالكريم الشاذلي، أحد الوجوه المعروفة 
في تيار السلفية الجهادية، الذي قضى 

تسع سنوات في الأسر على خلفية تهمة 
الإرهاب قبل أن يستفيد من عفو ملكي عام 
2011، وهو من المعدودين ضمن من يطلق 
عليهم إعلاميا ”مشايخ السلفية الجهادية 

بالمغرب“؛ وعبدالكريم فوزي، أحد قدماء 
حركة الشبيبة الإسلامية المحظورة التي 

انتهت في سبعينات القرن الماضي على إثر 
اتهامها بالوقوف وراء اغتيال الزعيم النقابي 

اليساري عمر بن جلون عام 1975؛ وإدريس 
هاني، الوجه الشيعي المعروف، الذي بدأ 

حياته في التشيّع بوضع كتابات تحت اسم 
مستعار تخوفا من المواجهة، قبل أن يصبح 

وجها مألوفا في المغرب.
أما الحزب فهو حزب الحركة الديمقراطية 

الاجتماعية، الذي تأسس عام 1997 كنتيجة 
لانشقاق داخل حزب الحركة الشعبية، 
ويرأسه محمود عرشان الذي عمل في 

سنوات السبعينات والثمانينات عميدا للأمن 
في مرحلة ما سمّي بسنوات الرصاص في 
البلاد؛ وهو حزب صغير دون تأثير، دخل 

منذ سنوات عدة في الثلاجة وكاد يطويه 
النسيـان، بسبب مـاضي رئيسه في الأمن، 

إلى أن أخرجه هؤلاء الثلاثة إلى دائرة 
الضوء.

ما حصل يطرح سؤالا حول المفارقة 
السياسية للحدث، فمن ناحية جاء اختيار 
هؤلاء الثلاثة لحزب الحركة الديمقراطية 

الاجتماعية دفعة واحدة مفاجئا وغير متوقع، 
بسبب الخلفية السياسية للحزب وموقعه 

في المشهد السياسي في المغرب، خاصة أنه 
عرف، دائما، بالتبعية المطلقة للدولة وعدم 

الاستقلالية، ولم يكن أبدا من الأحزاب التي 
تطرح ورقة المرجعية الدينية، وإن لم يكن 
يطرح قضية المرجعية على الإطلاق. ومن 

ناحية ثانية، شكّل تعايش شخص شيعي مع 
مكونات سنية داخل الحزب تناقضا واضحا، 
خاصة أن الشاذلي معروف بميولاته السلفية 
المتشددة، وبمواقفه تجاه التشيّع، الأمر الذي 

يجعل تواجده إلى جانب رجل شيعي مليئا 
بالألغاز.

في تعليقاته على ذلك، قال الشاذلي إن 
إدريس هاني أسرَّ له بأنه من أهل السنة 

والجماعة، ونفى أن يكون من الشيعة 
المتطرفين أو ممّن يلعن الصحابة، بل زاد 

بأنه غير متأكد من تشيعه؛ والظاهر أن 
الشاذلي ليست له معرفة بالجذور الفكرية 

لهاني ولا بمؤلفاته القديمة التي ألفها 
تحت أسماء مستعارة، من بينها كتابه 

”هكذا شيّعني الحسين“، الذي ألفه تحت 
اسم“إدريس الحسيني“، فالرجل خرج من 

جلسات السلفيين إلى السجن، ومنه إلى 
البيت، ثم من البيت إلى الحزب، من دون أن 
يلم بالخارطة السياسية والفكرية الموجودة 

في البلاد، وهو الأمر الذي يظهر الفجوة 
الحاصلة بين الشرائح الكبرى في التيار 

السلفي وبين الواقع المتحرك.
وبعيدا عن ذلك، تبدو هذه الخطوة 

كمحاولة لسحب ورقة المرجعية الإسلامية من 
حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف 
الحكومي الحالي من جهة، ومن جهة ثانية 
كمحاولة لدفع جزء مهم من التيار السلفي 

إلى خوض غمار العمل السياسي، في تجربة 
جديدة بالمغرب، سوف يكون لها أثرها في 

المحطات الانتخابية المقبلة.
فقد تعهد الشاذلي، حسب تصريحاته، 
بجلب عدد أكبر من السلفيين، الذين كانوا 

رفقاءه في السجون أو خارجها، إلى الحزب، 
خلال الأشهر القادمة، وإقناعهم بالعمل 

السياسي من داخل الهيئات الحزبية 
القانونية الموجودة، والقطع مع فكر التطرف 

والتشدد، الذي كان يرى في الحزبية 
والتحزب رجسا من عمل الشيطان وأداة 

للتفتيت.
تجربة حزب الحركة الديمقراطية 

الاجتماعية سبقتها قبل قرابة ثلاث سنوات 
تجربة مشابهة خاضها حزب النهضة 

والفضيلة، الذي أنشأه عام 2005 أشخاص 
انشقوا عن حزب العدالة والتنمية؛ حيث 
انخرط فيه بعض السلفيين الذين كانوا 
نزلاء السجون في الأعوام الماضية، منذ 

تفجيرات الـدار البيضاء في 16 مايـو 
2003، وأفرج عنهم بعفو ملكي عام 2011. 

وتشكل التجربتان اليوم محكّا لقياس مدى 
استعداد السلفيين لدخول العمل السياسي 

بشكل تدريجي، ولكن من داخل أحـزاب 
سياسية غير مشكوك في ولائها للدولة، مع 
الحرص على توزيعهم بين مختلف الأحزاب 

المتـواجدة، دون السقـوط في مغامرة 
تركيزهم في تنظيم محدد، وكذا ملاحظة 

إلى أي حد يمكن للسلفيين أن يندمجوا في 
الصيرورة السياسية والاجتماعية والثقافية 

للبلاد.
ويتوقع أن تكون المواجهة على أشدها 

بين حزب العدالة والتنمية والحزبين المشار 
إليهما، خلال الاستحقاقات الانتخابية 

القادمة، وذلك على أساس تشتيت أصوات 
الناخبين ذوي الميولات المحافظة، علما بأن 
الناخبين ذوي التوجهات السلفية غالبا ما 

كانوا يشكلون رصيدا انتخابيا سهلا لفائدة 
الحزب الذي يقود الحكومة اليوم، في ظل 
غياب تنظيمات سلفية أو وجوه معروفة 

في الأوساط السلفية داخل الأحزاب يمكن 
لتلك الأصوات أن تتجه إليها. ويزداد هذا 
الاحتمال مع ما يلاحظ من ضعف في أداء 

المعارضة المغربية الحالية، وعدم قدرتها على 
مجابهة الخطاب السياسي لحزب العدالة 
والتنمية، الذي ما يزال يستلهم قوته من 

الحساسية الدينية ومن تدين المغاربة.

* كاتب مغربي

سلفيو المغرب يتهيؤون لمنازلة حزب العدالة والتنمية

المعارضة المغربية الحالية ضعيفة 

وغير قادرة على مجابهة الخطاب 

السياسي لحزب العدالة والتنمية، 

الذي ما يزال يستلهم قوته من 

الحساسية الدينية ومن تدين 

المغاربة

إدريس الكنبوري

«مؤتمـــر حـــزب جبهة التحريـــر ومن خـــلال النتائج التـــي تمخضت 

عنـــه وضع حدا للانقســـام، خاصة وأن القيـــادات التي كانت تقود 

الانقسام لم تعد تحمل صفة قيادي».

محمد لعقاب
أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر

«اســـتراتيجية المغـــرب نجحـــت فـــي مكافحـــة الإرهـــاب باعتراف 

بنـــى  المغـــرب  الاســـتخباراتية،  والأجهـــزة  المختصـــة  الهيئـــات 

استراتيجيته في مكافحة الإرهاب على المعلومات الدقيقة».

عبدالرحمن مكاوي
خبير إستراتيجي عسكري مغربي

«مـــن يديـــر الأحداث منـــذ مرض الرئيـــس بوتفليقة هو شـــقيقه 

الســـعيد. ومـــا يثبـــت ذلـــك، التغييرات التـــي شـــملت أعلى هرم 

السلطة، فمن أحسن ولاءه للسعيد فاز فوزا عظيما».

حمزة عتبي
قيادي في حزب طلائع الحريات الجزائري

} إن القراءة المتأنية لنتائج أشغال المؤتمر 
العاشر الذي عقده حزب جبهة التحرير 

الوطني في الأسبوع الماضي تؤكد من جديد 
أن لا شيء قد تغيَر في السلوك العام لهذا 

الحزب، وفي الصدارة مواقفه العقائدية 
المتشبّثة بالرأسمالية المتوحشة والمستوردة 

على نحو فج ومناقض كليا للبنية التاريخية 
للمجتمع الجزائري، وانتمائه إلى التقاليد 

الجماعية في الحكم وفي توزيع الثروة وفي 
إدارة الشأن العام.

في هذا المؤتمر واصل هذا الحزب 
سياسات الصمت والتواطؤ تجاه 

أيديولوجية اقتصاد السوق التي ينتهجها 
النظام الحاكم في البلاد، والتي تكرس 
الفـوارق الاجتماعية، والتبعية العمياء 

للغرب الرأسمالي وللشركات متعددة 
الجنسيات التي تمعن في نهب ثروات 

الوطن. وهو شريك، أيضا، في نشر ثقافة 
الفساد بكل أنواعه وفصائله وتسليطها 

كسيف ديموقليس على رقاب الشعب 
الجزائري.

فعليا فإن هذا الحزب الذي تنكّر لمبادئ 
حركة التحرر الوطني، ولعب ولا يزال يلعب 
دورا محوريا في عزل الجزائر عن محيطها 

المغاربي، وعن عمقها الأفريقي بشكل لا مثيل 
له في تقاليد الجزائر التاريخية، قد كرَس 
الأمر الواقع الذي أدى ولا يزال يؤدي إلى 

محاصرة الشعب الجزائري، والتضييق 
عليه، وهزَ أركان كرامته، وأمنه الاقتصادي، 

وقيمه الروحية، والأخلاقية، وهويته الثقافية 
التي تتعرض عناصرها المشكلة لها للطمس 

والتدهور والتفقير المنهجي. 
وفضلا عن هذا فإن حزب جبهة التحرير 
الوطني لا يزال ساكتا أمام الدوائر والشلل 

التي تؤسس لمجتمع الفوارق الاجتماعية 
والطبقية، الذي ما فتئ يفرز أمراض العنف 

المادي والرمزي، كما أصبح يمتهن تغطية 
الفساد المستشري في الهرم الأعلى للدولة 

وامتداداته الخطيرة جدا في تضاريس 
المجتمع برمته.

هذا المؤتمر العاشر لم تتمخض أشغاله 
عن أي فكرة كبيرة يمكن ترجمتها في الواقع 

الملموس لتكون أرضية للنهوض اقتصاديا 
وثقافيا وتعليميا، وتنظيما للمجتمع 

وللقانون في الأطر الديمقراطية. 
أما على صعيد إستراتيجيات السياسة 

الخارجية، فلم يقدم حزب جبهة التحرير 
الوطني مشروعا متميزا وقابلا للحياة يؤدي 

إلى استعادة الجزائر لمبادئ السياسات 
الوطنية الخارجية التي ميّزت حركة التحرر 

الوطني في الماضي البعيد، بل إن الحزب، 
الذي يفتقر إلى قيادات فكرية وروحية، 

لا يزال يواصل فقط إنتاج وإعادة إنتاج 
فسيفساء وتناقضات السياسات الخارجية 
التي قوّضت سمعة الجزائر وحولتها إلى 

دولة منسحبة ومنكمشة نفسيا، وغير مؤثرة 
وفاعلة إقليميا ودوليا.

ما حدث في أشغال هذا المؤتمر ليس إلا 
تصفية لحسابات شخصية ضيّقة وإمعان 
في الصراع على المناصب، ولا علاقة لكل 

هذا بمصالح الشعب الجزائري. وهكذا 
اختزل حزب جبهة التحرير الوطني النضال 
السياسي في إحداث الشروخ بين أعضائه، 
وفي إقصاء العناصر القليلة التي تعارض، 

باحتشام وعلى نحو موسمي، هذه الشلة أو 

تلك الجماعة داخل دواليب الحزب نفسه، أو 
في الحكومة، أو في الأروقة المخملية بقصر 

الرئاسة بمرتفعات المرادية.
الملاحظ أن ما يدعى بفصيل الحركة 

التقويمية، أو لنقل المعارضة داخل الهرم 
الأعلى لقيادة حزب التحرير، لا يزال بدوره 

يساوم على مناصب القيادة  والحقائب 
الوزارية، وعلى تقسيم كعكة المواقع التي 
تدر الحليب والعسل في البرلمان ومجلس 

الأمة والسلك الدبلوماسي، ونتيجة لكل هذا 
فإنه لم يحدث في سياساته أي منعرج حاسم 
وجذري يمكنه من ربح ثقة القاعدة الشعبية 
التي تؤهله للانطلاق في النضال الحقيقي 

لمقاومة الإفلاس السياسي والعقائدي 
والاجتماعي والفكري لهذا الحزب نفسه، 

وللمشهد السياسي الجزائري برمته الذي 
ورثه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وتعمق 

حتى أصبح المجتمع الجزائري مجتمعا 
ينتج ويصنع الأزمات الثقافية والأخلاقية 

والاقتصادية والتعليمية التربوية المركبة، في 
ظل مناخ عام يتميز بانعدام القيادة الفكرية 

والروحية والثقافية، وبالنكوص وضياع 
البوصلة.

مما لا شك فيه أن مناخ الانقسام 
والتشظي الذي سبق انعقاد هذا المؤتمر 

العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني 
الجزائري، قد تفاقم جراء المناورات التي 

سادت طوال الأيام الثلاثة التي استغرقتها 
أشغاله، حيث أنه أظهر نفسه مجددا كحزب 
تكتلات متناحرة لا يجمعها برنامج مشترك 
أو رؤية موحدة. وأكثر من ذلك لم تبرز لديه 
أفكار وإستراتيجيات في مستوى طموحات 
المواطنين والمواطنات، تخلَص الجزائر من 

الجمود والشلل في جميع المجالات الثقافية 

والفكرية والاقتصادية والتربوية. وعلى 
العكس من ذلك فقد برهن هذا الحزب على أنه 

يمثل فقط الواجهة التقليدية للنظام الحاكم 
ويكرَر أفعاله السلبية النمطية.

لقد انحصرت نتائج أعمال هذا المؤتمر 
في تزكية عمار سعداني أمينا عاما له، وفي 
تشكيلة موسعة للجنته المركزية التي صار 

تعداد أعضائها الآن 504 من الأعضاء. 
بالإضافة إلى هاتين النتيجتين، فقد تمكن 

عمار سعداني من إقصاء أغلب معارضيه 
من اللجنة المركزية في ظل مباركة الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة الذي يشغل منصب 
الرئيس الفعلي للحزب. 

ولقد أسفر هذا المؤتمر، أيضا، عن تثبيت 
الوزير الأول عبدالمالك سلال كمناضل قيـادي 

في هـذا الحزب، فضلا عن تعيين عدد من 
الوزراء، الذين فرضهم الرئيس بوتفليقة 
وحاشيته مؤخرا في الحكومة، في قلب 

اللجنة المركزية الشيء الذي يعني، بوضوح، 
أن حزب جبهة التحرير الوطني أصبح 

يمثل مثلث النظام السياسي الحاكم الذي 
يضم رئيس الدولة، وعدد كبير من أعضاء 

الحكومة، والأغلبية في البرلمان الذي يترأسه 
محمد العربي ولد خليفة، القيادي في هذا 

الحزب في آن واحد.
ينبغي التذكير هنا بأن المنشقّين عن 
الأمين العام عمار سعداني، بما في ذلك 

عناصر كثيرة من الجماعة المدعوة بالحركة 
التقويمية، قد هـدّدوا قبل وبعد انعقاد 

المؤتمر العاشر بمواصلة المعارضة وربما 
بالقيام بإنشاء حزب مواز من أجل العودة 
إلى تراث جبهة التحرير الوطني في زمان 

حركة التحرر الوطني ضد الاستعمار 
الفرنسي الذي تآكل في مرحلة استقلال 

البلاد، ولكن يبدو أن هذا التهديد مجرد 
فقاعة عابرة وغير مبدئية، لأن الجميع على 
رأسه طير؛ الرئيس بوتفليقة الذي تخشى 

سطوته أحزاب الموالاة أو ما يسمّى أحزاب 
المعارضة معا من جهة، ولأن مناضلي حزب 

جبهة التحرير الوطني، سواء في القاعدة 
الشعبية أو في قيادته للبلديات والمحافظات 

واللجنة المركزية والمكتب السياسي، قد 
تخلوا عن جوهر المبادئ الأساسية لجبهة 
التحـرير الوطني الأمَ التـي تضمنها بيـان 

أول نوفمبر 1954، وجسدتها المواثيق 
الوطنية السابقة على مرحلة الرئيس 

بوتفليقة والتي كانت تعتبر بمثابة البرنامج 
العقائدي لها.

من الواضح أن انعقاد هذا المؤتمر 
العاشر بهذه الطريقة وإبعاد عبدالعزيز 
بالخادم وعدد من القيادات التقليدية عن 

حزب جبهة التحرير الوطني، وتخلي رئيس 
مجلس الأمة الحالي عبدالقادر بن صالح عن 

منصبه كأمين عام لحزب التجمع الوطني 
الديمقراطي (الأرندي)، والذي ينتظر أن 

يعوض برئيس ديوان رئيس الدولة الحالي 
أحمد أويحي، إلى جانب ترتيبات سياسية 
وإدارية أخرى، هي جميعا إجراءات ينفذها 

النظام الحاكم على مقاسه، ويقصد منها 
الدفع بالشخصيات المرغوب فيها إلى واجهة 
المسرح السياسي وتلميعها مسبقا في ضربة 

استباقية للانتخابات الرئاسية الطارئة، 
سواء في حالة وفاة عبدالعزيز بوتفليقة 

الذي يعاني فعلا من مرض خطير، أو عند 
انتهاء عهدته القانونية وانسحابه من سدة 

الرئاسة.

* كاتب جزائري

مؤتمر حزب جبهة التحرير الجزائري: تأبيد الأزمة السياسية

المؤتمر العاشر لحزب جبهة 

التحرير لم تتمخض أشغاله عن أي 

فكرة يمكن ترجمتها في الواقع 

لتكون أرضية للنهوض اقتصاديا 

وثقافيا وتعليميا، وتنظيما 

للمجتمع في الأطر الديمقراطية

أزراج عمر
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} فشل سياسيو الشيعة في إقامة دولة في 
العراق، دولة تكون بديلة لتلك التي حطمها 

الاحتلال الأميركي عام 2003. فهل منعهم أحد 
من القيام بذلك؟

لم يعترف أحد منهم بذلك الفشل، بل 
علقوا كل شيء على مشاجب الآخرين. ولكن 
هل كان في الإمكان أن تنهض دولة في ظل 

وباء الفساد الذي استفحل بعد أن نال رضا 
المرجعية الدينية التي تحكم الجزء الأعظم 
من المجتمع بوهم قوتها، وهو الوهم الذي 

صار يلوّح به أولئك السياسيون في كل مرة 
يشعرون بها بالحرج. وهو حرج غالبا ما 

يكون عابرا، لأن الأغلبية التي يمثلونها إنما 
تتألف من شرائح اجتماعية مخطوفة من قبل 

تلك المرجعية، بسبب انتشار الجهل والأمية 
والفقر والتعصب المذهبي وضعف الوعي 

الوطني بين صفوفها.
كانت مظلومية الشيعة هي الشعار الذي 

حرصت كل الأحزاب والجماعات الشيعية 
على أن ترفعه يوم كانت مستبعدة من 

السلطة، وهو شعار زائف لا يستقيم مع 
ما كان سائدا في العراق التاريخي منذ 

بدء تأسيس الدولة العراقية الحديثة في 
عشرينات القرن الماضي.

فلا في الحقبة الملكية، ولا في الحقبة 
الجمهورية، كان الشيعة قد تعرضوا للتمييز 

أو التهميش أو العزل أو الإقصاء. لم تكن 
هناك في العراق درجات في المواطنة، ولم 
تكن هناك طرق مسدودة أمام مواطن هي 

ذاتها مفتوحة أمام مواطن آخر.
صحيح أن نظام البعث كان قد أولى 
مسألة الولاء شيئا من اهتمامه، وهو ما 
تفعله كل الأنظمة العقائدية، غير أن ذلك 

السلوك لم يكن موجها ضد الشيعة وحدهم، 
بل شمل بسلبياته المجتمع العراقي كله.

الأهم من كل ذلك أن الشيعي في العراق 
لم يكن خائفا لأنه شيعي، فانتماؤه المذهبي 

لم يكن ليشكل تهمة. لم أسمع وأنا عشت جل 
سنوات حياتي في العراق أن أحدا قد طرد 

من جامعته أو فصل من وظيفته أو اقتيد إلى 

السجن أو حرم من حقوقه المدنية أو مُنع من 
ممارسة مهنته لأنه شيعي.

مظلومية الشيعة كانت كذبة تتداولها 
أوساط رجال الدين والأحزاب السرية التي 

كانت دائما مدعومة من إيران، الشاهنشاهية 
من قبل، وثم الخمينية في ما بعد.

الآن وبعد أن قررت سلطة الاحتلال 
الأميركي أن تعيد ترتيب البيت العراقي بما 

يحقق مشروعها في تمزيق العراق، صار 
الشيعة يحتكرون السلطة، بل قُدر للشيعة 
أن يكونوا رهائن لدى حزب الدعوة، وهو 

حزب طائفي استلهم في أدبياته فكر جماعة 
الإخوان المسلمين ليشيع الخوف في صفوف 

الشيعة من العدو السني.
لا يرى حزب الدعوة العالم إلا ملعبا 

يتقاسمه عدوّان: الشيعة والسنة.
من وجهة نظر حزب الدعوة، فإن إبادة 
السنة ستشكل بداية للطريق التي سيشعر 

فيها الشيعة بالطمأنينة والأمن. وما لم 
يتحقق ذلك الهدف فإن الطائفة الشيعية 

ستظل عاجزة عن التحرر من الخوف.
لقد عمل إعلام حزب الدعوة عبر التسع 
سنوات الماضية على خلق أغلبية خائفة، لم 

تكن تفكر في إقامة دولة بديلة عن تلك الدولة 
التي كانت تصون حقوقها في المواطنة. بل 

أن الماضي نفسه قد أعيد إنتاجه بما ينسجم 
مع ما يعيشه العراقيون اليوم من خوف من 

الآخر الذي صار عدوا.
لقد أنتجت المظلومية الشيعية، التي 

انتقلت بقوة الدعاية من إطارها الحزبي إلى 
إطار شعبي أكبر اتساعا، شعبا يائسا من 

نفسه، لا يفكر إلا بالاستعانة بإيران من أجل 
أن توفر له الحماية في مواجهة عدو وهمي.

إن فكرة الأغلبية الخائفة هي أسوأ فقرات 
المخطط الاستعماري التي تم تطبيقها في 
العراق بنجاح هائل. فمن خلالها يمكن أن 

يُرمى بالعراق في هاوية حرب أهلية لن 
تنتهي إلى يوم الدين.

* كاتب عراقي

الأغلبية الخائفة في العراق

«التراخي الذي يتعامل به المجتمع الدولي مع نظام الأسد وتمدد 

داعش لا يخدم مصلحة الشـــعب الســـوري ولا شـــعوب المنطقة، 

وهو كفيل بشد عصب الحروب فيها إلى أمد بعيد».
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مظلومية الشيعة كانت كذبة 

تتداولها أوساط رجال الدين 

والأحزاب السرية التي كانت دائما 

مدعومة من إيران، الشاهنشاهية 

من قبل، وثم الخمينية في ما بعد

} لم نكن نمتلك عن سجن تدمر إلا الروايات 
الممنوعة أو القصص التي يتبادلها سرا 

المعتقلون المفرج عنهم من هناك، كان سجن 
تدمر لحين أيام قليلة فقط أقرب إلى لغز، أو 

مملكة من العذاب لا يمكن زيارتها. الحكايات 
والروايات المتناقلة عن السجن مخيفة 

ودموية، إلا أنه ولحين بضعة أيام، إثر تسرب 
أول الصور من داخل السجن قبل قصفه 

تغير منطق النظر إليه، النظام حوله إلى رمز 
للترهيب كحال سجن الباستيل. الاختلاف أن 
الباستيل زال بأيدي الثوار، أي أن التخلص 
من تاريخ القمع المرتبط بهذا الرمز قام على 
أيدي الثوار، أما في حالة سجن تدمر، فإن 
تدميره تم بواسطة الطرفين الأشد فتكا في 
مواجهة الثورة السورية، أي تنظيم الدولة 

الإسلامية والنظام السوري.
تحول السجن بعد تدميره إلى أطلال 

شعرية، خصوصا مع اجتياح تنظيم الدولة 
الإسلامية لتدمر، الآثار تمحى تباعا، سواء 

تلك المرتبطة بالتراث الإنساني أو تلك 
المرتبطة بتاريخ القمع، وكأننا أمام اتفاق 

ضمني بين الطرفين على مسح ما هو سابق، 
للتأسيس لتاريخ جديد.

رغم السعادة التي عبّر عنها البعض 
بتدمير السجن إلا أن السؤال يبقى معلقا، 

ألا يجب أن يترك السجن كشاهد على تاريخ 
الموت والقتل؟ كان لا بد من فتح ملفات سجن 

تدمر، ولا بد من الإبقاء عليه لجعل المأساة 
علنية، ونزع الصيغة الأسطورية منها ليتم 

تجاوز الرعب الذي زرعته، الآن وبعد تدميره 
لم يبق منه سوى روايات الخوف، البعض 

رأى في هذا التدمير أبعادا سياسية قام 
بها النظام لطمس جرائمه، إلى جانب رغبة 

تنظيم الدولة الإسلامية في حماية نفسه 
بسب موقع السجن المكشوف للنظام.
سجن تدمر الآن أصبح جزءا من 

الصحراء، لا ذاكرة لوجوده إلا في قصص من 
عاشوه سواء معتقلين أو سجّانين، النهاية 

الغرائبية لهذا السجن حولته إلى أسطورة، 
لكن بالنسبة لمن؟

تنظيم الدولة قام بحرمان الشعب 
السوري من التطهير والوقوف أمام صرح 

المأساة وجعل روايات كتبها سوريون عاشوا 
السجن تتحول إلى وثائق تاريخية عن سجن 

تدمر، انتصار الرواية على حساب فضح 
المأساة، يجعل الخسارة أكبر، الرواية منتج 

فني في النهاية، السجن كوجود مادي هو 
ذاكرة مكان لا بد من التعمق في تفكيكيها، 

لكنها الآن أصبحت خاضعة لجماليات السرد 
الأدبي.

البعض تناول تدمير السجن بسخرية 
أقرب للتفاهة، الصور الأولى التي سُربت 

برغم ما تحويه من قسوة حولها البعض إلى 

أسلوب للسخرية من المأساة، بارودي تحاكم 
أسطورة سجن تدمر، إذ قام أحدهم بوضع 

صورة لبراد بيبسي، وأضاف طاولة وكؤوس 
نبيذ في مرة أخرى، لم تمتلك تجربة الانعتاق 

من أسطورة (سجن تدمر) الوقت الكافي 
لتدخل في مرحلة التطهير، بل تجاوزتها إلى 

المحاكاة الساخرة فورا.
سجن تدمر الآن خرج من سيرورة الفعل 
التاريخي للثورة كمحطة هامة للتطهير من 

العذابات، وتحول إلى أسطورة من جهة، 
وإلى بنية فنية لا يمكن التعرف عليها إلا من 

السرد، ومن الحكاية من جهة أخرى.
التواطؤ ولو كان دون تنسيق بين تنظيم 

الدولة الإسلامية والنظام السوري لتدمير 
السجن هو تشكيك بتاريخية هاتين البنيتين 
في وجه بنية الثورة، هل سيبقى من تنظيم 

الدولة والنظام السوري ما يكفي لتجاوزهما 
اجتماعيا وفكريا في سوريا الجديدة؟ أم 
أن كليهما يمحوان تاريخيهما بأنفسهما 
وكأنهما لم يوجدا أبدا، لنقف أمام فجوة 
تاريخية لوقائع لم يبق منها على أرض 
الواقع إلا خطابها ومجموع النصوص 

والصور والأعمال التي تكون هذا الخطاب، 
وهذا السؤال موجه أيضا إلى بنية الثورة 

نفسها وخطابها.
كِلا التساؤلين يصبان في سبيل نزع 

الصيغة الأسطورية المقدسة عن المسّ، 
والإبقاء على الرؤية الواقعية المتغيرة، 

بحيث تكون مرجعية تفكيك مكونات هذه 
البنى ومحاكمتها سلبا أو إيجابا قائمة على 

أساس واقعي لا على مرجعية الخطاب.

* كاتب سوري

تفجير سجن تدمر ومأساة انتصار الرواية

فاروق يوسف

} الحل السياسي هو ما سينهي الصراع 
المسلَّح في سوريا ضدّ نظام بشار الأسد، هذا 
متفق عليه منذ مؤتمر جنيف 1؛ لكن ماهيته 

وتفاصيله وتوقيته ما تزال مُبْهَمة. لذلك 
فإن سقوط النظام غير وارد، هذا ما يعلمه 

الداعمون لجيش الفتح في الشمال، وللجبهة 
الجنوبية في الجنوب؛ وبالمثل فإن جبهة 

دمشق هادئة نسبيا، ولم تلقَ دعما من الدول 
الإقليمية المعنية. وربما منذ العام الماضي 

تم تسليم بعض المواقع في الغوطة الشرقية 
للنظام عبر بعض التسويات البائسة لهذا 

الغرض. وكأن تحييد المعركة عن دمشق هي 
القاعدة التي يبني عليها المتصارعون في 

الساحة السورية وداعموهم، والمجتمع الدولي 
برمّته.

فالحل السياسي يقول ببقاء جزء من 
النظام، وعقدة الأسد هي الخلاف الحاسم؛ 

وبالمثل تتزايد مؤتمرات بدعوة ورعاية الدول 
الإقليمية المعنية بالشأن السوري، من أجل 

إعداد الجزء الأخير من الحل السياسي، ولا 
يبدو أنه قد أُعدَّ أيضا. فهذا الجزء ليس رهنا 

لتوافقات المعارضة كما يُعلَن في وسائل 
الإعلام، بل هو رهن لتوافق الدول العظمى 

والدول الإقليمية. فروسيا مازالت تراهن على 
بقاء النظام، وهي تتمسك بالأسد مادام الحل 
غير مستعجل، وهي تحاول تحضير معارضة 

ترضى بذلك. والولايات المتحدة تُرجِئُ أمر 
سوريا، فهي ليست من أولوياتِها؛ بل أن 
أولويتُها في المنطقة هي الاتفاق النووي 
الإيراني، وإعطاء دور إقليمي لإيران في 

المنطقة، وضبط هذا الدور ضمن حدودها هي.
أما المملكة العربية السعودية فتريد إنهاء 

النظام، بسبب التوغل الإيراني في المنطقة، 
لكنها تتصرف ضمن الحيز الذي لا يستفز 

أميركا، رغم الخلافات بينهما بسبب تقارب 
أميركا مع طهران. في حين تهتم تركيا بعودة 
نفوذها إلى سوريا، وعينُها على الاستثمارات 

فيها، من بوابة دعم المعارضة بالعموم، 
والإسلاميين منهم بالخصوص.

ليس لدى الغرب والدول المحيطة بديل 
جاهز عن النظام يرضيهم، لذلك سيُبقون 

جزءا منه، مع بقاء هيكل الدولة الأساسي. 
هم جميعا شاركوا وعملوا على ألا يكون 

هناك بديل ثوري، فدعموا قوى أخرى فئوية 
ومرفوضة اجتماعيا، أي الجهاديين. لكنّ 

قتالها، أي تلك القوى الفئوية، للنظام مرهون 
بتحكم داعميها وتمويلها، كجبهة النصرة 

ومكونات جيش الفتح وهي إسلامية. وجيش 
الإسلام بالمثل، الذي يبدو أنه متحالف مع 

رجال الدين المنشقين عن النظام، والذين 
شكلوا رابطة علماء الشام، وهذا التحالف 

العصبوي يسعى لحجز موقع في الحل 
القادم. ولا يمانع هؤلاء من التصالح مع 

المؤسسة الدينية في دمشق، الداعمة للنظام 
الآن، فهي تمثل واجهة لتجار دمشق، الذين 

ما يزالون مستفيدين من سياسات النظام 
الاقتصادية الليبرالية الجديدة.

النظام ينهار بسرعة كبيرة أمام معارضيه، 
ومعنويات مقاتليه في الحضيض. لكنه ما 

زال يتلاعب بذكاء عابثا بالأوراق الموضوعة 
أمامه، وأولها تنظيم داعش، فقد ترك له 

مدينةَ تدمر، ما يعني أنه يفتح الطرق أمامه 
للتَّصادم مع المعارضين في الغوطة الشرقية 

والقلمون وريف حماه الشرقي، وربما يتخلى 
عن حلب بعد إدلب، ليتركَها تواجه داعش، 

وعن دير الزور، وبالمثل هو يستعد لترك درعا 
والسويداء، وهنا قد يقوى تنظيم داعش بعد 

تمدده في الشرق والشمال ويربك الجبهة 
الجنوبية في درعا. أي أن النظام سيقاتل الآن 

عبر داعش، بعد حزب الله والإيرانيين.
هو بذلك يربك الداعمين كذلك، الذين 
يحاولون إنهاء الصراع، حيث سيتفاقم 
خطر الجهادية في سوريا، وأيضا يضع 

أميركا أمام واقع جديد هو تمدد داعش على 

مساحة واسعة متصلة في العراق وسوريا، 
بعد سيطرة التنظيم على الرمادي. الولايات 

المتحدة تراقب داعش والنصرة، وتسدد 
ضربات تحالفها فقط عند الضرورة، أي هي لا 
تريد محاربة التنظيم، بل الاستثمار فيه، كما 

النظام؛ الآن هناك خطر من تمدده، لكن الخطر 
أيضا من إبقاء النظام يتلاعب بورقة داعش.

ربما سيلعب النظام أيضا بورقة 
الأقليات، وتحديدا في الساحل؛ حيث يبدو 
أنه سيتراجع إلى الساحل، ليضع السكان 

المحليين أمام خيار صعب، وهو حمل 
السلاح للدفاع عن أنفسهم، بعد أن اعتكفوا 

عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية في الفترة 
الأخيرة. لذا فقد أنشأ لواء درع الساحل، 
ودعا إليه المتخلفين عن الخدمة والبالغ 

عددهم سبعين ألفا؛ لكن لا يبدو أنّ سكان 
الساحل يثقون بالنظام وقدرته على تحقيق 

الانتصارات. 
سيختلف الأمر إذا ما تعرضت تلك المناطق 

بالفعل إلى هجوم من جيش الفتح، حيث 
ستتحول تلك البيئات إلى مزيد من الشراسة 
في الدفاع عن وجودها؛ وسيأخذ الأمر شكلا 

مختلفا عن مواجهة جيش النظام بالنسبة 
إلى جيش الفتح؛ أي ستكون حينها معركة 

استنزاف لا جدوى منها، سوى المزيد من 
الخسائر البشرية.

جيش الفتح يدرك خطورة معركة الساحل، 
بها، وكذلك يفعل الداعمون،  ويحاول تجنُّ

رغم التحريض الطائفي المستمرّ، والربط بين 
العلويين في الساحل والنظام؛ وهنا يصبّ 
خطاب الجولاني، زعيم جبهة النصرة، على 

قناة الجزيرة في سياق التهديد الطائفي 
أيضا، حيث تمثل النصرة حليف جيش الفتح 
في إدلب. لكن النظام ربما يعبث بهذه الورقة 

م البيئات الموالية له في الساحل  الأخيرة، ليقدِّ
كاملة للدفاع عنه. وهو بذلك يفتح أمام الغرب 
ملفّ حماية الأقليات، ويريد أن يكون جزءا من 

الحل عبر تمثيل الأقليات. الأمر الذي قد لا يتمّ 
له، خصوصا أن المملكة العربية السعودية 

وبقية الداعمين يسعون إلى تقديم شخصيات 
علوية معارضة ضمن ما يُعدّونه من مؤتمرات 

للمعارضة السياسية.
المعنيون بالحل السياسي غير مستعجلين 

عليه، طالما أنّ عبث النظام بأوراقه الخطيرة 
ستنتج المزيد من الدمار والخسائر البشرية؛ 
ولا يبدو أن البدء بتطبيق هذا الحل وتحديد 

تفاصيله وماهيته، خصوصا مصير الأسد 
وعائلته، سيتم قبل استنفاد النظام تدمير 
كل شيء بحربه العبثية هذه، وقبل إنهاء 

الاتفاق بشأن النووي الإيراني. وبالتالي الحل 
السياسي القريب والبعيد ما يزال مبهما، 

ويَترُك للنظام العبث في الوقت الضائع بما 
تبقى من سوريا.

* كاتبة سورية

سوريا: الحل السياسي المبهم

الجزء الأخير من الحل السياسي 

ليس رهنا لتوافقات المعارضة كما 

يعلن في وسائل الإعلام، بل هو 

رهن لتوافق الدول العظمى والدول 

الإقليمية

رانيا مصطفى

عمار المأمون

الآثار تمحى تباعا، سواء تلك 

المرتبطة بالتراث الإنساني أو تلك 

المرتبطة بتاريخ القمع، وكأننا 

أمام اتفاق ضمني بين الطرفين 

على مسح ما هو سابق، للتأسيس 

لتاريخ جديد

الحل السياسي القريب 

والبعيد ما يزال مبهما، ويترك 

للنظام العبث في الوقت 

الضائع بما تبقى من سوريا

كان لا بد من فتح ملفات سجن 

تدمر، والإبقاء عليه لجعل 

المأساة علنية، ليتم تجاوز 

الرعب الذي زرعته

ُْ
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 بالمئة نسبة ارتفاع إنفاق السياح في الإمارات في الربع الأول من 

العام الحالي، بمقارنة سنوية. وتصدر الأميركيون قائمة السياح 

يليهم السعوديون والبريطانيون.

 بالمئـــة معـــدل الفائـــدة الرئيســـي فـــي منطقة اليـــورو، الذي 

ثبتـــه البنك المركزي الأوروبي أمـــس، كما كان متوقعا، وأعلن 

مواصلة برنامج التيسير النقدي لدعم الاقتصاد.

بالمئة نســـبة ارتفاع مبيعات شركة تاتا، أكبر منتج سيارات في 

الهند خلال مايو الماضي بمقارنة سنوية لتصل إلى أكثر من 39 

ألف سيارة، بحسب بيانات الشركة.

استخدام الفحم في مصر يشعل الجدل بين الاقتصاديين وأنصار البيئة
[ أزمة الطاقة تجبر القاهرة على إهمال الهواجس البيئية  [ مخاوف من قلة المعايير التنظيمية للحد من الآثار السلبية

محمد حماد

} القاهــرة – دخلـــت مصـــر عالم اســـتخدام 
الفحـــم في إنتـــاج الكهرباء بعـــد تفاقم أزمة 
الطاقـــة التي تعاني منهـــا البلاد، وأصبحت 
تهدد مناخ الاســـتثمار والمشروعات الكبرى 
التي تنوي القاهرة طرحها على المستثمرين.

وقال أشـــرف ســـالمان وزير الاســـتثمار 
المصري لـ“العرب“ إنه لا مفر من لجوء مصر 
لاستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة، مع أن 
هناك بعض المخاوف من اســـتخدامه في ظل 

المتطلبات البيئية.
وأضـــاف أن مـــا يثـــار حـــول التغيـــرات 
المناخية، والمحاذير الدولية بشأن استخدام 
الفحم أخذته الحكومة في الاعتبار عند إعداد 
قانـــون البيئة واللائحة التي وضعتها وزارة 

البيئة.
وتســـتهلك الكهربـــاء المولـــدة في مصر 
نحـــو 75.2 بالمئة من الإنتـــاج اليومي للغاز، 
حيث تعتمـــد 90 بالمئة من محطات الكهرباء 
العاملـــة على الغاز كوقود لإنتـــاج الكهرباء. 
واســـتخدمت مصـــر نحـــو 32 مليـــون طـــن 
من المـــازوت خـــلال العام الماضـــي لإنتاج 

الكهرباء.
وأوضـــح ســـالمان أن اســـتخدام الفحم 
فـــي الطاقة هام للغايـــة، ويمكن القضاء على 
مخاوف استخدامه عن طريق تشديد الرقابة 
ومتابعة الضوابط التي تم وضعها لاستخدام 
الفحم في الطاقة، ســـواء في اســـتخدامه أو 

استيراده.
وأضـــاف أن الولايات المتحدة تســـتخدم 
الفحـــم فـــي إنتـــاج 30 بالمئـــة مـــن طاقتها 
الكهربائيـــة، بينما تصل النســـبة في الصين 
إلى 45 بالمئة، بالتالـــي يجب أن تنوع مصر 
من مصـــادر الطاقة، حتى تتماشـــى مع دول 

العالم.
وأكـــد أن اســـتخدام الفحم يوفـــر العملة 
الصعبـــة لمصـــر، كمـــا أنـــه يقلل مـــن حجم 

الإنفـــاق على المـــواد البتروليـــة التي تثقل 
كاهل الموازنة العامة للدولة.

وكانت وزيرة البيئة السابقة ليلى اسكندر 
قد عارضت بشـــدة اســـتخدام الفحم وهددت 
حينها بالاســـتقالة، لكن وزير البيئة الحالي 
خالـــد فهمي أكد مـــرارا ترحيبه باســـتخدام 

الفحم في إنتاج الكهرباء.
أن محدودية  وأوضح فهمـــي لـ“العـــرب“ 
مصادر الطاقة تســـتلزم البحـــث عن مصادر 
غير تقليدية، وقد تم بالفعل إجراء دراســـات 
تقييم للأثر البيئي لاســـتخدام الفحم واتباع 
أحـــدث التكنولوجيا لتقليـــل التلوث البيئي، 
فضلاً عن التوســـع في اســـتخدام المخلفات 
في توليد الطاقة في مصانع الأسمنت بصفة 

خاصة.

وأعلنت شـــركة الســـويس للأسمنت عن 
دخول محطات تابعة لها في استخدام الفحم 
لإنتـــاج الكهرباء، بعد ارتفاع أســـعار الطاقة 

مؤخراً.
وقـــال عفيفي أحمد عفيفي رئيس شـــركة 
بروتريـــد للتعديـــن والطاقة لـ“العـــرب“، أن 
العائق الأول لاســـتخدام الفحم في مصر، هو 

صعوبة النقل من الميناء وحتى المصانع.
وأوضح أن الحـــل يتمثل في وجود خطة 
متوســـطة وطويلة الأجل تتبناهـــا الحكومة 
بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ أنها تحتاج 
إلى تمويـــل طويل وضخم ومعـــدات حديثة، 
وضرورة تحديد ما تحتاجه السوق المصرية 

من فحم، وتوزيعه على الموانئ المختلفة.
كما أكد أن مشـــكلة التلوث التي يتخوف 
أن تنشأ عن الفحم، من السهل التغلب عليها، 
في ظل تطور الوســـائل التكنولوجية، مشيرًا 
إلـــى أن الحكومـــة تترك مصانع الأســـمنت، 
والتي يعتبر الغبار الناتج عن اســـتخدامها 

أكثر ضررًا من استخدام الفحم في الطاقة.
وطالب نور الدين أحمد أســـتاذ الكيمياء 

بكلية العلـــوم جامعة عين شـــمس الحكومة 
المصرية بضرورة عمل خليط وقود لمواجهة 
أزمة الطاقة، وهو يشـــمل إلى جانب البترول 
والغـــاز، الفحم وطاقـــات الشـــمس والرياح 

والماء.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن الدراســـات، تثبت 
أن اســـتخدام الفحـــم يزيـــد علـــى مســـتوى 
العالـــم وذلك في الوقت الذي تقل فيه معدلات 
التلوث الناجمة عنه، وقد تنعدم باســـتخدام 

التكنولوجيا الحديثة.
وأكـــد عثمان شـــوقي مدير مينـــاء نويبع 
البحري الأســـبق، ورئيس شـــركة السويس 
أن التغلب على  للشـــحن والتفريغ لـ“العرب“ 
مشكلة النقل في الموانئ ليس صعبا، فالحل 
يحتـــاج تنظيمـــا من جانـــب المســـتوردين، 

بالتعامل مع شركات متخصصة في النقل.
وأشـــار إلى أن الشركات المتخصصة في 
النقل، تتعامل بحرفية عند النقل بما لا يلوث 
المياه أو الموانئ، كمـــا أنها تتواءم وتطبق 

الاشتراطات البيئية.
وقالـــت ليلـــى اســـكندر وزيـــرة الدولـــة 
للتطوير الحضري والعشـــوائيات لـ“العرب“ 
أنها عارضت اســـتخدام الفحم في الصناعة 
خـــلال توليهـــا حقيبـــة وزارة البيئـــة فـــي 

الحكومة السابقة.
وأوضحـــت أن هناك ضغوطـــا من رجال 
الأعمـــال حول هـــذا الاتجاه، رغـــم المخاوف 
والانبعاثـــات البيئيـــة التـــي تترتـــب علـــى 
اســـتخدام الفحم فـــى توليـــد الكهرباء وفي 

أفران مصانع الأسمنت.
يصـــل عدد مصانـــع الأســـمنت في مصر 
نحو 12 مصنعاً وفق بيانات شـــعبة صناعة 
الأســـمنت بغرفة التشـــييد والبنـــاء باتحاد 

الصناعات المصرية.
للحقـــوق  المصـــري  المركـــز  وأدان 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة اتجـــاه الحكومة 
لاستخدام الفحم المستورد في قطاع الطاقة.

وأشـــار إلى أن العـــدد الأكبر من محطات 
توليـــد الكهرباء يوجد فـــي القاهرة والجيزة 
والإســـكندرية، وهـــذه هي أكثـــر المحافظات 

المأهولة بالسكان في مصر.

وقـــال إن تعرض هـــذه المحافظـــات إلى 
أخطـــار الفحـــم الكارثية من محطـــات توليد 
الطاقة، ســـواء كانت مـــن المحطات الجديدة 
التي يطلق عليها اســـم ”المحطات النظيفة“ 
أو المحطـــات القديمة ســـيؤدي إلـــى معاناة 

سكان هذه المحافظات من الأضرار الصحية.
وناشـــد المركز حكومة الرئيس السيسي 
تغيير موقفها من استخدام الفحم لما يترتب 
عليـــه من أضـــرار صحيـــة كارثيـــة في حق 

المواطنين.

} لنــدن – تراجعـــت أســـعار الذهـــب أمس مع 
تقليـــص الدولار خســـائره مقابـــل اليورو بعد 
تثبيت السياسة المالية للبنك المركزي الأوروبي 
وتنامي فرص التوصل إلى اتفاق بشـــأن أزمة 

الديون اليونانية.
كمـــا تراجعـــت معظـــم العملات النفيســـة 

الأخرى أمام عودة الدولار للصعود.

الذهب ينحني لعودة 

الدولار إلى الارتفاع

} متعامل في بورصة قطر يتابع المؤشر، الذي انحدر بشكل حاد في بداية تعاملات أمس بعد تجدد المخاوف من فقدان قطر لحق استضافة بطولة 
كأس العالم 2022 بعد استقالة سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تضاربت آراء الاقتصاديين وأنصار البيئة المصريين بشــــــأن فتح الأبواب أمام اســــــتخدام 
الفحــــــم في إنتاج الكهرباء، لكنهم أجمعوا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من 

التلوث الناجم عن هذا القرار.

◄ استحوذت شركة انتل 
الأميركية أمس على شركة التيرا 

المتخصّصة في إنتاج رقائق 
البرمجة الإلكترونية، في ثالث أكبر 
صفقة من نوعها بقيمة بلغت نحو 

16.7 مليار دولار.

◄ تصدرت روسيا قائمة أكبر 
منتجي النفط على مستوى العالم 
في مايو الماضي بمتوسط حجم 

إنتاج بلغ 10.7 مليون برميل يوميا، 
حسب الإدارة المركزية لمجمع 

الوقود والطاقة الروسي.

◄ ارتفع احتياطي كوريا الجنوبية 
من النقد الأجنبي في مايو 

الماضي، بنحو 1.6 مليار دولار عن 
الشهر السابق، ليبلغ 371.5 مليار 

دولار نتيجة ارتفاع عائدات تشغيل 
الاحتياطات الأجنبية.

◄ رفع أنصار البيئة دعوى 
قضائية على الولايات المتحدة، 
لتعطيل خطة شركة شل للتنقيب 

عن النفط في المحيط المتجمد 
الشمالي، والتي وافقت عليها 
السلطات الأميركية في الشهر 

الماضي.

◄ أعلن وزير النفط العراقي عادل 
عبدالمهدي أن صادرات العراق 

من النفط سترتفع بنحو 100 ألف 
برميل يوميا في الشهر الحالي بعد 

بدء تصدير خام البصرة الثقيل 
إلى الأسواق.

◄ خفضت منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية أمس 

توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي 
بشكل حاد في العام الحالي من 4 

إلى 3.1 بالمئة ودعت إلى زيادة 
الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد 

العالمي.

أشرف سالمان:

أميركا تنتج 30 بالمئة من 

الكهرباء من الفحم، والصين 

45 بالمئة

خالد فهمي:

لا مفر من استخدام الفحم 

لإنتاج الكهرباء لسد نقص 

الموارد المتاحة

وزيرة البيئة السابقة ليلى 

اسكندر وجماعات ضغط 

من رجال الأعمال عارضوا 

بشدة استخدام الفحم

باختصار

مخاوف من انعدام المعايير البيئية في استخدام الفحم في مصر

} لنــدن - منحـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيـــف 
الائتماني شركة الاتحاد للطيران، تصنيف (أي) 
ونظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت ذلك لوفائها 
بالتزاماتهـــا الماليـــة طويلة الأجل، وتوســـعها 
وامتلاكها أسطولا من أحدث الطائرات. ويعني 
التصنيـــف الجديد أن لدى شـــركة الاتحاد قدرة 
عالية جدّا على الوفاء بالتزاماتها المالية، وأنها 

ذات جودة ائتمانية عالية.
وقالـــت فيتـــش، وهـــي إحـــدى 3 شـــركات 
تصنيف كبـــرى إلى جانب ســـتاندرد أند بورز 
وموديز، إن الاتحاد للطيران نجحت في إنشـــاء 
شـــبكة عالمية، واعتمدت نموذج نمو يجمع بين 
تعزيـــز أســـطولها بأحدث الطائـــرات، وتوطيد 

علاقات الشراكة والاستثمار في حصص الأقلية 
بشركات طيران دولية أخرى.

وأوضحـــت أن الناقـــل الوطنـــي الإماراتي، 
تمكن من الوصول إلى التنوع المستدام بوتيرة 
أســـرع من منافســـيه الدوليين ونجح في وضع 

أساس لنمو مستقبلي مدروس.
ورحبـــت شـــركة الاتحاد للطيـــران في بيان 
تلقـــت ”العرب“ نســـخة منه، بهـــذا التصنيف، 
وقالت إنه جاء على ضوء تحليل مالي مســـتقل 

لأعمال الشركة وأدائها التجاري.
ويأتي التصنيف أيضا في وقت تواجه فيه 
شركات الطيران الخليجية حملة شرسة تقودها 
شـــركات طيـــران أميركية وأوروبيـــة لإلغاء أو 

مراجعـــة اتفاقية الســـماوات المفتوحة، في ظلّ 
عجزهـــا عن مواكبـــة النمو والتطـــور الجامح 
لشركات الاتحاد والإمارات والخطوط القطرية.

وعـــزّزت فيتـــش بهـــذا التصنيـــف أيضـــا 
مصداقية الاتحاد وردّها على مزاعم 3 من كبرى 

ناقلات الطيران الأميركية. 

وقـــال جيمس هوغن، الرئيـــس التنفيذي 
لشركة الاتحاد للطيران ”هذا التصنيف يدعم 
اســـتراتيجية الاتحاد للطيران التي تســـتند 
إلى نمو طبيعي سريع الوتيرة على مستوى 
أعمال الشركة والاستثمار في حصص الأقلية 
لشـــركات الطيران في مختلف أنحاء العالم، 
وقـــال، إن تلك الحصص تســـهم فـــي إضافة 
مكاســـب كبيرة، مع توليد عائدات جديدة مع 
تضافـــر الأعمال الناجم عن العلامة التجارية 

لشركاء الاتحاد“.
وأضاف إن التصنيف ”يأتي بمثابة شهادة 
عملية أخرى على الزخم الذي اكتســـبته أعمال 

واستراتيجية الاتحاد للطيران“.

وكالة فيتش الأميركية ترفع نظرتها المستقبلية لطيران الاتحاد

جيمس هوغن:

التصنيف الجديد يدعم 

استراتيجيتنا التي تستند 

لنمو طبيعي سريع الوتيرة

الذهب في لندن



} فيينــا – تشـــير خلاصـــة تصريحـــات الدول 
الأعضـــاء في أوبك إلى أن المنظمة ســـتواصل 
ضخ النفط بأقصى ما تســـتطيع تقريبا، لأشهر 
أخـــرى مع قناعتهـــا بأن علاج صدمة الســـوق 
فـــي العام الماضي أنعش الطلـــب وقلص قدرة 

المنتجين المنافسين.
ومع استقرار سعر خام برنت أمس قرب 64 
دولارا للبرميـــل، وهو أعلى بنحو 40 بالمئة عن 
أدنى مســـتوياته في يناير الماضي، تلاشت أي 
رغبة داخل المنظمـــة لتعديل الحدود القصوى 

للإنتاج وهو مـــا يراه بعـــض المحللين خارج 
نطاق قدرتها.

ويبدو أن هناك إجماعا بين أعضاء المنظمة 
علـــى الرضوخ للأمـــر الواقع، ســـواء بين كبار 
منتجيهـــا أو الدول التـــي كانت تطالب بخفض 
الإنتاج والتـــي خفتت أصواتها في الأســـابيع 

الأخيرة.
وتجمع بيانات الأسواق على أن أوبك تنتج 
حاليا أكثر من 31 مليـــون برميل يوميا، بزيادة 
كبيرة عن سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل، 
ونحو مليوني برميـــل عن تقديرات الطلب على 

نفط المنظمة.
ويرجح المحللون أن تواصل المنظمة زيادة 
الإنتاج في ظل اندفـــاع بعض أعضائها لزيادة 
الصـــادرات بأي ثمن لتعويض تراجع عائداتها 

بسبب انخفاض الأسعار.
ولا يستبعد محللو مصرف مورغن ستانلي 
أن هنـــاك احتمـــالا ضئيلا فـــي أن تفاجئ أوبك 
السوق وترفع سقف الإنتاج، لكن معظم ممثلي 
أعضاء المنظمة يستبعدون مثل هذا الاحتمال.

ويرى بنك باركليـــز البريطاني أن أوبك من 
المرجـــح أن تتخـــذ منحنى الترقـــب والانتظار 
فيما يتعلـــق باحتمالات ضخ مزيـــد من النفط، 
خاصة في ظل الضبابية المتزايدة بشأن إبرام 
اتفاق نـــووي مع إيران، يمهد لرفـــع العقوبات 

عنها.
ويؤكد مراقبـــون أن موضوع احتمال عودة 
النفط الإيراني إلى الأسواق هو الملف الوحيد 
الذي يطفو على الســـطح الراكد لمواقف الدول 

الأعضاء في المنظمة.
وقـــال منـــدوب إيـــران لـــدى أوبـــك مهدي 
عســـلي إن طهران ستحاول إقناع دول المنظمة 
بالعـــدول عن زيادات الإنتاج التي تبنتها لســـد 
الفجـــوة الناجمة عن العقوبات المفروضة على 
طهران، وذلك قبل اتفاق نووي مرتقب قد يؤدي 

إلى رفع العقوبات.
وكانـــت إيران ثانـــي أكبر منتـــج للخام في 
أوبك بعد الســـعودية، قبل تشديد العقوبات في 

عـــام 2012، لكن صادراتهـــا انخفضت إلى أكثر 
قليلا من مليون برميل يوميا بســـبب العقوبات 
التـــي فرضهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي والولايات 

المتحدة.
وأكـــد وزير النفـــط الإيراني بيجـــان زنغنة 
أمس، أن بلاده ستضخ 500 ألف برميل إضافية 
يوميا في غضون شهر من رفع العقوبات، ونحو 

مليون برميل إضافية في غضون 6 أشهر.
وأكـــد وزير النفط الســـعودي علي النعيمي 
أن اســـتراتيجية أوبك في عـــدم خفض الإنتاج 
لحماية حصتها في السوق كانت ناجحة، وقال 
إن ”الطلب يتحســـن والعرض يتباطأ. هذا أمر 

واقع، السوق تتجه إلى الاستقرار“.
وأضاف أن المخاطر قائمة في سوق النفط، 
لكنهـــا ”صغيرة للغاية… العالم بدأ يعتاد تماما 

على المخاطرة“.
وقال وزير النفط الإماراتي سهيل بن محمد 
المزروعي أمس، ”ســـننتظر لنهاية العام حتى 
نعـــرف ما ســـيحدث لميزان العـــرض والطلب، 
لكن لا ريب أن تخمة المعروض تراجعت كثيرا. 
نحن متفائلون“. وأضاف أن التصحيح بســـوق 
النفـــط لم ينته بعـــد وأن الشـــيء الأهم هو أن 
”الاقتصـــاد العالمي ينمو كمـــا توقعنا والطلب 

يزيد والتصحيح مستمر وسيستغرق وقتا“.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي 
أمس، إن هنـــاك ”تفاؤلا وقبـــولا عاما بالوضع 
الحالي“، ليؤكد أن المنظمة متوافقة على إبقاء 

سقف الإنتاج دون تغيير.
ســـتواصل  العـــراق  صـــادرات  أن  وأكـــد 
ارتفاعهـــا إلى مســـتويات قياســـية جديدة في 
الشـــهر الحالـــي، لتزيد بنحـــو 100 ألف برميل 
يوميـــا بفضل طرح خام البصـــرة الثقيل. ومن 
المتوقع أن تصل إلى أكثر من 3.2 مليون برميل 

يوميا في ضوء تصريحات الوزير.
وأعرب وزيـــر النفط الكويتـــي علي العمير 
عـــن ”اعتقاده القـــوي“ بأن البلـــدان الخليجية 

الأعضـــاء في أوبـــك تؤيد إبقاء ســـقف الإنتاج 
الحالي للمنظمة خلال اجتماع الجمعة، لكنه لم 
يســـتبعد زيادة الإنتاج قائلا ”إمـــا الإبقاء على 

سقف الإنتاج أو زيادة الإنتاج“.
وتوقع وزير الطاقة القطري محمد بن صالح 
السادة أن تصبح الأسواق العالمية للنفط ”أكثر 
توازنا“ في النصـــف الثاني من العالم الحالي، 
مؤكدا وجود ”عدة أســـباب تحمل على التفاؤل 

إزاء الوضع العام“. وقال عبدالله البدري الأمين 
العـــام لأوبك أمس، إنه لا يتوقع اجتماعا طويلا 

للمنظمة مضيفا ”كل شيء واضح للغاية“.
ويشـــكل هذا تغيرا في النبـــرة عن اجتماع 
المنظمـــة الســـابق فـــي نوفمبـــر 2014، حينما 
حاولـــت فنزويلا وآخـــرون دون جـــدوى إقناع 
بخفـــض  الخليجييـــن  وحلفائهـــا  الســـعودية 

الإنتاج.
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◄ أكدت وزارة المالية في حكومة 
التوافق الفلسطينية، تراجع 

إجمالي الدين العام خلال الثلث 
الأول من العام الجاري بنسبة 3.9 
بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 

نحو 2.291 مليار دولار.

◄ رجحت شركة سوناطراك 
الجزائرية مواصلة تحويل 

إمدادات من الغاز إلى آسيا بدلا 
من أوروبا، في وقت تبحث فيه 

صفقات جديدة لتزويد مستوردين 
في أميركا الجنوبية بإمدادات 

طويلة الأجل.

◄ قال 3 مسؤولين بصندوق النقد 
الدولي في دراسة تشكك بالمبدأ 

الراسخ منذ عقود بشأن مزايا 
التقشف، إن الدول ذات المستويات 

المرتفعة من الديون العامة قد 
تكون قادرة على التعايش معها.

◄ تغلبت لندن على بانكوك، 
لتحتفظ بلقب المدينة الأكثر جذبا 

للسائحين في العالم، حيث من 
المتوقع أن يبلغ عدد الزائرين 

الذين بقوا فيها ليلة واحدة على 
الأقل نحو 18.8 مليون زائر هذا 

العام .

◄ ارتفعت واردات الهند من النفط 
الخام الإيراني الشهر الماضي 

بنسبة 39 بالمئة، عن الشهر 
السابق لتصل إلى أكثر من 900 

ألف برميل يوميا، بحسب بيانات 
أولية من مصادر تجارية.

◄ قال وزير الطاقة الأذربيجاني 
ناطق علييف أمس، إن شركة 

سوكار للطاقة الحكومية تخطط 
لتشكيل مجموعة عمل مع شركة 

النفط الوطنية العراقية للقيام 
بمشروعات مشتركة في قطاع 

الطاقة.

باختصار

علي العمير: 

سيكون قرار أوبك إما 

الإبقاء على سقف الإنتاج

الحالي أو زيادة الإنتاج

دلشاد شعبان: 

سيكون بيع النفط للشركات 

الأجنبية أحد الخيارات

 المتاحة أمام كردستان

كفاح محمود: 

مضطرون لحماية أمننا 

المالي والاقتصادي إذا أخلت

بغداد بالتزاماتها المالية

أجمع مســــــؤولون ومحللون على أن اجتماع أوبك نصف الســــــنوي، الذي ســــــيعقد غدا، 
ســــــيكون قصيرا ولن يســــــفر عن أي قرارات جديدة، في ظل إصرار كبار منتجي المنظمة 
ــــــاج الحالي والذي تتجاوزه الإمــــــدادات الفعلية بأكثر من مليون  الإبقاء على ســــــقف الإنت

برميل يوميا.

أوقف إقليم كردســــــتان تسليم النفط الخام إلى شركة تسويق النفط العراقية، ليعيد بذلك 
الخلافــــــات حول مبيعات النفط ومدفوعات الميزانية إلى المربع الأول، بعد أن كان الطرفان 

قد توصلا إلى اتفاق لطي صفحة المشاكل المزمنة.

علي النعيمي:

 استراتيجية أوبك في 

عدم خفض الإنتاج نجحت 

والسوق تتجه إلى الاستقرار

اجتماع أوبك بلا توقعات في ظل سباق لزيادة الإنتاج
[ طهران تطالب بإفساح المجال لاستعادة حصتها في الأسواق  [ صادرات العراق تواصل التحليق إلى مستويات قياسية

أوبك مرتاحة لنتائج سياستها في الحد من آفاق إنتاج النفط الصخري

أربيل تواصل تعزيز استقلالها النفطي في أوقات الهدنة وأوقات التوتر

اقتصاد
سوق الكويت 

6.313.04

0.23

4.589.24

0.01%

سوق مسقطسوق قطر

12.182.09

0.02%

4.029.20

0.97%

6.467.70

0.16%

سوق السعودية

9.678.75

0.39%

سوق البحرين

1.362.20

0.02%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} بغداد – قال مصدران بقطاع الشحن البحري 
أمس، إن إقليم كردســـتان العـــراق الذي يتمتع 
بحكم ذاتي، اســـتمر في شحن النفط إلى ميناء 
جيهـــان التركي، لكنه اوقف تســـليم الخام إلى 

شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
ورجّح متابعون لتطورات الأزمة بين حكومة 
إقليم كردســـتان والحكومة المركزية في بغداد، 
أن يكـــون القرار بداية تنفيذ لتهديدات ســـابقة 
أطلقتهـــا لجنـــة الطاقـــة ومســـؤولون كبار في 
حكومة الإقليم، كانـــوا قد اتهموا حكومة حيدر 
العبادي بعدم الوفـــاء بالتزاماتها المالية تجاه 
الإقليم، وبتجاهل الأعباء المالية لمشـــاركة قوات 
البيشـــمركة الكردية في الحملة العسكرية على 

تنظيم داعش الإرهابي.
وكان الإقليم قد أعلن أن متوســـط صادراته 
اليومية في مايـــو الماضي، بلغت نحو 578 ألف 
برميـــل من النفط عبر خـــط الأنابيب إلى تركيا، 
وأنه ورّد لشـــركة تســـويق النفـــط العراقية في 

نفس الفترة حوالي 449 ألف برميل يوميا.
وقال دلشـــاد شـــعبان نائب رئيـــس اللجنة 
الطاقة في برلمان كردســـتان في وقت ســـابق إن 
”بيع النفـــط للشـــركات الأجنبية ســـيكون أحد 
الخيـــارات المتاحة أمـــام الإقليم وأن شـــركات 
أجنبيـــة عرضت بالفعـــل على حكومـــة الإقليم 

إبرام عقود لشراء النفط“.
ورجّح كفاح محمود المستشار الإعلامي في 
مكتب رئيس إقليم كردســـتان، أن يضطر الإقليم 
إلى ”حماية أمنه المالي والاقتصادي إذا عجزت 

بغداد عن الإيفاء بالتزاماتها المالية“.
وقـــال إن ”كردســـتان قـــادرة علـــى الاكتفاء 
الذاتـــي ماليـــا واقتصاديـــا، وإن الاعتماد على 
موارد الإقليم وتطويرها، سواء في قطاع الطاقة 
أو الزراعة أو الســـياحة أو الصناعة سيساهم 

في حل معظم المشاكل مع بغداد“.
واعتبر مراقبون أن تصرف إقليم كردستان 
الأخيـــر، ربمـــا يكـــون محاولـــة للضغـــط على 

الحكومـــة الاتحاديـــة -التـــي تئن تحـــت وطأة 
الضغـــوط الأمنيـــة والماليـــة بســـبب الحملـــة 
لصـــرف   – داعـــش  تنظيـــم  علـــى  العســـكرية 
مستحقات الإقليم، لكنهم لم يستبعدوا أيضا أن 
يكون بداية لتمردّ أكبر على الحكومة الاتحادية.
وأشـــاروا إلـــى أن معظم تصريحـــات كبار 
المسؤولين في حكومة الإقليم، تضمنت تهديدات 
بالاســـتحواذ على إيرادات صـــادرات النفط من 

حقول الشمال، فيما لوّح آخرون بالانفصال.
وقالـــوا، إنه في حـــال نفـــذّت حكومة إقليم 
كردســـتان تهديداتها، ستنسف الاتفاق السابق 
مـــع الحكومـــة الاتحادية، والذي نـــصّ على أن 

النفـــط العراقـــي هو ملـــك لـــكل العراقيين وأن 
علـــى الإقليم القيام بـ“تســـليم ما لا يقل عن 250 
ألف برميل نفـــط يوميا إلى الحكومة الاتحادية 
بغـــرض التصدير“، وتصـــدر بغـــداد 300 ألف 
برميل يوميا من حقول محافظة كركوك عبر خط 

أنبوب النفط في إقليم كردستان.
وتعتبر بغداد قيام إقليم كردستان بتصدير 
النفـــط دون العودة إلـــى الحكومة المركزية أمرا 
غير قانوني، في حين تتهم حكومة الإقليم بغداد 

بحجب حصتها من الإيرادات.
وكانـــت الحكومة الاتحادية تراهن على ذلك 
الاتفاق لطي صفحة الخلافات، ورفع الصادرات 
النفطيـــة بنحـــو 550 ألـــف برميل يوميـــا، لكن 
التطـــورات الأخيـــرة تنذر بعـــودة الطرفين إلى 
المربـــع الأول، وباحتمـــال انخفـــاض صادرات 

النفط.

وشكل الاتفاق حينها، خطوة أولى نحو حل 
الخلافات بين الطرفين حول العديد من الملفات، 
أهمّهـــا المـــوارد الطبيعيـــة وتقاســـم الســـلطة 
والأراضـــي المتنازع عليها، وحصـــة الإقليم من 

الموازنة، والنزاع حول كركوك الغنية بالنفط.
وللإقليم نســـبة بنحو 17 بالمئة من الموازنة، 
إلا أن العمـــل بذلك ظلّ معلقا منـــذ مطلع العام 
الحالي، بســـبب خلافـــات بين الإقليـــم ورئيس 

الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.

أربيل تتمرد مرة أخرى وتوقف تسليم نفطها لبغداد

النفط في لندن



} واشــنطن - يظهر وزير الخارجية الأميركي 
جـــون كيري الـــذي أصيـــب، الأحـــد الماضي، 
بكســـر في عظمـــة الفخذ جراء حـــادث دراجة 
هوائية، عزما على تحقيـــق الهدف الأول لدى 
الدبلوماســـية الأميركيـــة والمتمثـــل في بلوغ 
اتفـــاق تاريخي حول النـــووي الإيراني نهاية 

هذا الشهر.
وغـــرّد كيـــري على حســـابه فـــي ”تويتر“ 
بالفرنسية فيما كانت طائرته تغادر بعد الظهر 
مطار جنيف نحو بلاده ”أنا ممتن جدا للشرطة 
وللفرق الطبيّة المميّزة في جنيف وسيونزييه، 
إنهـــم محترفـــون حقيقيون“، مؤكـــدا على أنه 
يتطلع إلى التعافـــي و“العودة إلى الخارجية 

وحتى ذلك الوقت فإن العمل يتواصل“.
وقبـــل أن تحـــط الطائرة العســـكرية التي 
أعـــادت كيري من جنيف في بوســـطن شـــمال 
شـــرق الولايـــات المتحـــدة، ســـعت الخارجية 
الأميركيـــة على لســـان المتحدثة مـــاري هارف 
إلى تهدئة كل التكهنات بقولها إن كيري ملتزم 

”بإتباع جدول تعاف صارم“.
وقضـــى الوزيـــر الـــذي خدم خـــلال حرب 
الفيتنام بين عامي 1966 و1970، شـــطرا كبيرا 
مـــن الأيـــام التي تلـــت إصابتـــه متحدثا عبر 
الهاتـــف مـــع زملائه ومنهـــم الرئيـــس باراك 
أوبامـــا ونظرائه الفرنســـي لـــوران فابيوس 
والأســـباني خوسيه مانويل غارسيا مارجايو 

والإيراني محمد جواد ظريف.
وشـــارك كيـــري، أمس الأول، عبـــر الأقمار 
الاصطناعية في الاجتمـــاع الوزاري للتحالف 
الدولي ضد تنظيم الدولة الإســـلامية المتشدد 
الـــذي عقـــد في العاصمـــة الفرنســـية باريس 
بعدما كان ســـيحضره شخصيا والذي ترأسه 
فابيوس وحضـــره نظيـــره البريطاني فيليب 
هامونـــد إضافة إلى رئيس الـــوزراء العراقي 

حيدر العبادي.
حقيبـــة  تســـلم  الـــذي  كيـــري  وســـيكون 
الخارجيـــة فـــي فبرايـــر 2013 خلفـــا لهيلاري 
للانتخابـــات  البـــارزة  المرشـــحة  كلينتـــون 
الرئاســـية المزمـــع إجراؤهـــا العـــام القـــادم، 
مضطرا إلى الاستراحة من جولاته الخارجية 

التـــي لا تهدأ والتي زار خلالهـــا 63 بلدا على 
مدار 356 يوما.

وأكد مســـؤولون فـــي البيـــت الأبيض أن 
كيـــري خضـــع لجراحة علـــى ســـاقه اليمنى 
التي كســـرت في حادث دراجـــة هوائية عندما 
اصطدمت برصيف في طريق مخصص لسباق 
الدراجـــات ”تـــور دي فرانس“، جنوب شـــرق 

المدينة السويسرية، وتكللت بالنجاح.
وكان كيـــري يتلقى العلاج في مركز ”إتش 
يـــو جـــى“ الطبـــي الرئيســـي فـــي العاصمة 
السويســـرية جنيـــف، ثم نقل إلى مستشـــفى 
”ماساشيوســـتس“ العـــام عقـــب عودتـــه إلى 

بوسطن.

وتابعت عدســـات المصورين والفضوليين 
لحظة ســـقوط كيـــري على حافـــة رصيف في 
مدينـــة ســـيونزييه الفرنســـية غيـــر البعيدة 
مـــن جنيـــف، حيـــث كان يحيـــط به حراســـه 

الشخصيون وعناصر من الدرك الفرنسي.
وقـــال شـــهود عيان إنه ســـقط على وجهه 
فـــي بداية الرحلـــة، بينما أوضح شـــاهد آخر 
أن كيـــري ســـقط عرضا كما يســـقط أي راكب 
دراجة أخرى ولم يكـــن حادثا مروريا بالمعنى 

المعروف.
وإذا كان وزير الخارجية الأميركي ونظيره 
الإيرانـــي يظهران تعاونا منذ أشـــهر في أهم 
الملفـــات السياســـية علـــى الســـاحة الدولية، 
فإنهما لم ينجحا حتى الآن في ردم الهوة بين 
السداسية وإيران لإنهاء هذا الملف العالق منذ 

سنوات طويلة.
ورغـــم أن الكثير من المتابعـــين لا يعرفون 
الشـــيء الوفير عن وزيـــر الخارجية الأميركي 
البالغ من العمـــر 71 عاما، إلا أنه معروف لدى 
البعض وخصوصا المقربـــين منه أنه رياضي 
معروف بحيويته ويعشـــق على وجه التحديد 

ركوب الدراجات الهوائية.
أما عـــن حياته الخاصة، فـــإن المعلومات 
تبدو شـــحيحة لكن ”العـــرب“ حاولت النبش 

فيهـــا وحصلت على البعض منها، إذ تشـــير 
المعلومـــات إلـــى أن كيـــري تـــزوج مرتين من 
امرأتـــين غنيتـــين، أمـــا زوجتـــه الأولى فهي 
جوليا ثورن من فلاديلفيا والتي كانت تعاني 
من اكتئاب ولـــه منها ولـــدان وثلاثة أحفاد، 
وبعـــد انفصالهمـــا عانـــى كيري مـــن الفقر 

لسنوات.
وفـــي العـــام 1995 تـــزوج مرة أخـــرى من 
تيريزا هاينز الأرملة التي توفي زوجها عضو 

مجلس الشيوخ جون هاينز في تحطم طائرة، 
وترك لها إمبراطورية الأغذية الشهيرة.

ويعتقـــد البعـــض أن كيـــري بـــات حمامة 
أوباما لحل مشـــاكل العالم الكثيرة، حيث كوّن 
صداقات مع نظرائه من بلدان كانت تعد العدو 
الأول لبـــلاده ولعـــل أبرز مثال إيـــران وكوبا، 
وعلى الرغم من ذلك فإن هناك من يعتبره عدوا 
كغيره من الساســـة الأميركيين بسبب أسلوب 

واشنطن في التعاطي مع الملفات الساخنة.
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أول عمدة لبرشلونة تعلن الحرب على التقشف

تسير السياســــــة الأميركية وفق اســــــتراتيجية يعلمها الجميع وهي الحفاظ على مصالح 
ــــــات المتحدة مهما تغيّرت الأســــــماء، وتصر إدارة أوباما هــــــذه المرة على إتمام وزير  الولاي

خارجيتها مهامه الدبلوماسية على الرغم من الإصابة التي تعرض لها.

} برشــلونة (أســبانيا) - رغم أنه في الغالب لا 
يمكن توقع أو معرفة من سيشـــغل أي منصب 
سياســـي مرتقب، إلا أن الناشـــطة السياسية 
الســـابقة أدا كولاو، والتي عـــرف عنها قوتها 
وجرأتهـــا في مواقفهـــا، تم انتخابها بصورة 
مفاجئـــة لتكون عمـــدة ثاني أكبـــر مدينة في 

أسبانيا.
وتدخل هذه الناشـــطة أروقة الســـلطة في 
أســـبانيا باعتبارهـــا أول عمدة أنثـــى لمدينة 
برشلونة عاصمة إقليم كاتالونيا الذي يطالب 
بالانفصال، لكن ذلك لم يغير شيئا من سمعتها 
باعتبارها لا تخشـــى لومة لائم في الدفاع عن 

الفقراء والمحتاجين.

وتحظى كولاو البالغـــة من العمر 41 عاما 
بما فيـــه حركة  بدعـــم ائتـــلاف ”اين كومـــو“ 
بوديمـــو المتشـــددة المناهضة للتقشـــف التي 
كســـبت معظم مقاعـــد مجلس المدينـــة البالغ 
عددهـــا 11 مقعدا، حيث تعرضت التشـــكيلات 

السياسية التقليدية إلى التقهقر.
ومن بين أهم نقـــاط برنامجها الذي تنوي 
تنفيذه خلال السنوات الخمس القادمة سعيها 
إلـــى تغريم المصـــارف إذا طـــردت الفقراء من 
منازلهم التي عجزوا عن سداد ثمنها، وهو ما 

أثار جدلا عميقا حول هذا الاتجاه.
وتقول كولاو إنها ســـتعمل على تشـــجيع 
عملية اســـتئجار المنازل عوض الملكية الفردية 

لتجنب المضاربات العقارية والقروض البنكية 
التي تتســـبب في مـــآس اجتماعيـــة خطيرة، 
حيـــث اقترحت إصـــدار قانون يشـــترط على 
مقاولي البناء تخصيص 30 بالمئة من الشـــقق 

في كل مبنى جديد للإيجار.
وتعتبـــر كـــولاو أن زمن هيمنـــة الحزبين 
الكبيرين الشـــعبي والاشـــتراكي على الحياة 
السياســـية في البـــلاد قد ولى وحـــان الوقت 
لتســـيير المدينة وفق سياســـة جديدة قوامها 
المواطـــن  حقـــوق  عـــن  والدفـــاع  الشـــفافية 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة ومناهضة ترحيل 
المهاجريـــن وتقليـــص الأجور التـــي يعتمدها 

أرباب المعامل بتواطؤ مع الحكومة.

وتعود الخلفية السياســـية لكـــولاو التي 
الاحتجاجية  التظاهرات  بتشـــكيل  اشـــتهرت 
إلـــى أيام قيامها بتشـــكيل تظاهـــرات مناوئة 
لحـــرب الخليج عام 2003، حيـــث أدى ذلك إلى 
تعزيز مصداقيتها بين المواطنين العاديين في 

برشلونة التي يعاني 24 بالمئة منهم البطالة.

كيري يستأنف عمله متسلحا بلياقته البدنية رغم تقدمه في السن

[ كيري مصمم على إتمام مشواره السياسي رغم إصابته بكسر في الفخذ

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

مرشح مستقل في تركيا 

يخطب دون جمهور

أطل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بحلة جديدة وهو يضحك ملء شدقيه أمام عدسات المصورين على غير عادته خلال تجواله في العاصمة

} باليكســير (تركيــا) - عرض مرشـــح مستقل 
للانتخابـــات البرلمانيـــة في ولاية باليكســـير 
غرب تركيا برنامجه الانتخابي في ساحة عامة 
خلت من الجمهور إلا من بعض عناصر الشرطة 

والصحفيين.
ورغـــم أن الســـاحة كانـــت فارغـــة مـــن أي 
مقترعين محتملين ســـوى مـــن بعض عناصر 
الشـــرطة المكلفيـــن بحمايته، إلا أن المرشـــح 
إســـماعيل يشـــار أصر على إلقاء خطاب توجه 
فيـــه إلـــى أبنـــاء مدينتـــه راجيـــا انتخابه في 

الاقتراع الذي سيجرى الأحد القادم.
وقـــال يشـــار الذي ألقـــى خطابـــه من على 
سطح شاحنة صغيرة بعد تلقيه المساعدة من 
مواطن قدم له وصلة كهرباء من منزله لتشغيل 
أجهزة الصوت في الســـاحة ”أيتها الجماهير 
إنني فخـــور بالوجود بينكـــم“، وأضاف ”أيها 
المواطنـــون يا أبناء مدينتـــي أيها الموظفون 

والمعلمون والعمال والطلاب“.
واللافت في الموضوع حســـب الصحفيين 
الذيـــن حضـــروا على عيـــن المـــكان أن غياب 
الكهرباء في الساحة، أثار غضب المرشح الذي 
انتقد عمال مؤسســـة الكهربـــاء لامتناعهم عن 

توفير الطاقة لتشغيل أجهزة الصوت.
ولا يبـــدو أن هذا المنافس ســـيلقى تأييدا 
يوم الاقتراع وســـط منافســـة حامية الوطيس 
بين حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم وأحزاب 

المعارضة الرئيسية.

المقربين  لـــدى  مــعــروف  كــيــري 

على  يعشق  ريــاضــي  بــأنــه  مــنــه 

الدراجات  ركــوب  التحديد  وجــه 

الهوائية

◄

◄ زار العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
مساء السبت المسجد الحرام 

بمكة المكرمة، وقام خلال زيارته 
بغسل جدار الكعبة المشرفة ثم 

تفقد سير مشاريع التوسعة.

◄ دافعت وزيرة المرأة الهندية 
مانيكا غاندي عن سمعة بلادها 

وعن الوضع الذي تحظى 
به المرأة، وقالت إن حالات 

الاغتصاب بالسويد تفوق تلك 
التي تحدث في الهند.

◄ كشفت مصادر فرنسية عن 
تقاعس وحدة حماية الرئيس 

الفرنسي فرانسوا هولاند في أداء 
مهامها عقب إطلاق أحد الحراس 
النار في قصر الإليزيه وهو ثمل.

◄ ألمح الرئيس الشيشاني 
رمضان قديروف في تغريدة 

على ”تويتر“ إلى إنه يريد إبعاد 
النساء عن وسائل التواصل 

الاجتماعي، كما أنه يؤيد تعدد 
الزوجات.

◄ ألحقت قنبلة انفجرت خارج 
متجر للحلوى في كييف تابع 

لسلسلة ”روشين“ التي يملكها 
الرئيس الأوكراني بيترو 

بوروشينكو، أضرارا طفيفة 
بالمحل.

◄ أفادت الخارجية الأميركية بأن 
كبيرة المفاوضين في المحادثات 

النووية مع إيران ويندي شيرمان، 
ستتقاعد حين تنتهي المفاوضات.

◄ قررت السلطات الكويتية منع 
القضاة وأعضاء النيابة العامة 
من التواصل وإبداء آرائهم عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي، 
واعتبرت ذلك مخالفة قانونية.

} باريــس- أحيانـــا لا ينتبـــه المـــرء إلى من 
يقوم بالاتصال به طالبا النجدة، وفي أحيان 
كثيرة لا يســـتطيع السياسيون أن يردوا على 
المكالمـــات التي تأتيهم عبر هواتفهم المحمولة 
وبالمؤتمـــرات  بالاجتماعـــات  لانشـــغالهم 

الصحفية التي لا تنتهي.
ولكن علـــى ما يبـــدو أن رئيـــس الوزراء 
الفرنسي مانويل فالس شذ عن هذه القاعدة، 
إن صح القول، حينمـــا فاجأه تلميذ باتصال 
هاتفـــي وهو منغمس في العمـــل ليطلب منه 
المســـاعدة فـــي إتمام بحـــث يتعلـــق ببحث 

مدرسي عن السياسة.
ووفـــق ما أوردتـــه صحيفـــة ”لوفيغارو“ 
على موقعها الإلكترونـــي، فإن التلميذ البالغ 
مـــن العمـــر ١٦ عاما أظهـــر لرئيـــس الوزراء 
إصـــرارا مدهشـــا للحصول علـــى المعلومات 
من مصادرها، وذلك بشأن البحث الذي يقوم 
بإعداده رفقة زميلتـــه قبل عرضه في الفصل 

بعد أيام.
وكان التلميـــذ، الذي لم تذكـــر الصحيفة 
اســـمه ومن أيـــن قـــام بالاتصال، قـــد تمكن 
مـــن الحصول علـــى رقم الهاتف الشـــخصي 
لفالس منذ عام تقريبا، حتى أنه تبادل كتابة 
نصـــوص قصيرة على الهاتـــف مع فالس في 

ذلك الوقت.
وعندما حان الوقت لما يمكن أن يفعله إزاء 
عرض ورقـــة البحث، قـــرر التلميذ ألا يضيع 
وقتـــه في الإبحـــار عبر شـــبكة الإنترنت كما 

يفعل أغلب الطلبة.
ولكـــن بدلا من ذلـــك التقـــط هاتفه وطلب 
رئيس الوزراء وســـرعان مـــا رد فالس، ولكن 
يبدو أنه كان مشـــغولا للغاية بإدارة شـــؤون 
البلاد لدرجة أنه لم يتمكن من أن يكون مفيدا 

بشأن مشروع البحث.
وكتـــب فالس في معرض رده على التلميذ 
في رســـالة نصية قصيرة ”آسف.. لا أستطيع 
المســـاعدة، لأنني لو فعلت فربما لا أتمكن من 
مواصلة عملي.. ولكن أرسل لي رسالة نصيّة 
طالمـــا أنه لديك رقمي، حتـــى أرى ما يمكنني 

القيام به“.
ورغم ذلك لم يرد رئيس الوزراء مرة أخرى 
علـــى التلميذ ولم تســـتطع زميلته الحصول 
على معلومات من رئيس الوزراء بشـــأن ورقة 

البحث الخاصة بها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها 
تلميذ أحد رؤســـاء الوزراء في فرنســـا، ففي 
مطلع العام الماضي رد رئيس الوزراء السابق 
جـــان مارك أيرو على طلب تلميذ للمســـاعدة 
علـــى موقع التواصـــل الاجتماعـــي ”تويتر“ 
مرسلا له معلومات بشـــأن مجموعة اتفاقات 
بـــين النقابـــات العمالية والدولة الفرنســـية 
فـــي العـــام ١٩٣٦، وتمنى له حظا ســـعيدا في 

دراسته.

تلميذ يستنجد بفالس هاتفيا 

لإتمام بحث يتعلق بالسياسة

باختصار

كولاو ستعمل على تشجيع 

عملية استئجار المنازل 

عوض الملكية لتجنب 

المضاربات العقارية

ماري هارف:

وزير الخارجية جون كيري 

ملتزم باتباع جدول تعاف 

صارم

«الفـــوز التاريخـــي والمثير لإشـــبيلية، يجعل الفريق أســـطورة 

في هـــذه البطولة وفـــي عالم كرة القـــدم، بعـــد تحقيقه أربعة 

استحقاقات في الدوري الأوروبي خلال سنوات قليلة».
ماريانو راخوي
رئيس الوزراء الأسباني

«إنني في ســـن الحكمة والهدوء، وليست هناك حاجة للترشح إلى 

الانتخابات مجددا لأكون ملقن جميع الإيطاليين المعتدلين، لا بد 

من ظهور قائد جديد للبلاد».
سيلفيو برلسكوني
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق

«علـــى غـــرار والـــده جـــو باديـــن، كان بـــو شـــخصا طيبـــا وكريما 

وكاثوليكيا ممارســـا وعميق الإيمان، وقـــد ترك بصمته في حياة 

كل أولئك الذين قابلهم». 
باراك أوباما
الرئيس الأميركي



} عمان - قال الطاهر المصري رئيس الوزراء 
الأردني الأســـبق الذي أشرف على الورشة، إن 
”الجـــدل منذ بـــدء الخليقة قائم حـــول مفهوم 
الخير والشـــر، الخطأ والصـــواب، فالخير من 
وجهة نظر شـــخص ما يمكن أن يكون شرا من 

وجهة نظر أخرى“.
وقد فســـر الطاهر المصـــري هذه الكلمات 
مؤكـــدا أن ”الحقيقـــة نســـبية“ ولا أحد يملك 
ســـلطة التأويـــل المطلقـــة للنـــص المقدس، 
وهو الأمر الذي يحتـــم على الجميع الاحتكام 
إلـــى العقل البشـــري والتفكيـــر الجماعي في 
التأويل واستنباط الأحكام، ”وهو الباب الأول 
للعقلانية العربية“، العقلانية التي بحث عنها 
العديـــد من المفكريـــن والمؤرخين وأكدوا في 
جميـــع نصوصهم أنها عقلانيـــة متأصلة في 

الفكر والتاريخ العربيين.
ودعا المصري إلى إصلاح الخطاب الديني 
المتطرف، باعتبار أن الخطاب الديني الأصلي 
هو خطـــاب يدعو إلى التســـامح، موضحا أن 
الحاجـــة إلى خطـــاب يقبل الآخـــر يدعو إلى 
المحبـــة والتكاتف الاجتماعـــي وينبذ العنف 
بجميـــع أشـــكاله، هو ما بات أمـــرا لا بد منه، 
مشيرا إلى أن ذاك ينطبق على الخطاب الديني 
الإسلامي والمسيحي واليهودي وكل الأديان.

وأكـــد المجتمعون أن الوطن العربي اليوم 
يعيش ظروفا قاسية، ومن أبرز الأسباب التي 
أدت إلـــى ذلك هـــو تعاظم الصـــراع الطائفي 
واحتلال فلســـطين، الأمر الـــذي زاد من حجم 
المشـــاعر الدينية ومعانـــاة المواطن العربي 
من أنظمة استبداد واحتلال العراق، والحرب 

الأهلية في سوريا.

وقـــدم المصـــري رؤيتـــه لإصـــلاح الحقل 
الدينـــي، وذلك من خلال دعـــوة الأمم المتحدة 
إلـــى المســـاهمة في أخـــذ دور ريـــادي بوقف 
النزاعـــات الطائفيـــة ودعم ســـيادة القانون، 
داعيـــا الدول كافـــة إلى ”وقف دعـــم الحركات 

الراديكالية المتطرفة بمختلف أشكالها“.
كمـــا دعـــا علماء ورجـــال الدين مـــن كافة 
الأديـــان إلـــى العمـــل بجهود وطنيـــة ودولية 
على تجفيف منابع تمويل الحركات المتطرفة 
ومتابعة مصادرهـــا، باعتبار أن هذا العمل لا 
يمكنه الحدوث إلا إذا اتفقت الدول على إنهاء 
هذه النزاعات المســـلحة، وتعزيز دور التربية 
والمناهـــج فـــي المـــدارس والجامعـــات على 
نبذ التطرف وتعزيز قيم التســـامح الإنساني 
والتشـــارك الحضاري ورفض أفـــكار الإقصاء 
والتهميش لأي شخص، ووقف الحملات التي 
تدعو إلى الكراهية بجميع  الطوائف والملل، 
والتركيز على فئات الشباب في مواجهة الفكر 

الديني. 
وشـــدد الجميع علـــى ضرورة ”اســـتقلال 
النظام السياسي العربي من التبعية ومحاربة 
الفساد، وتأكيد دولة القانون، والمحافظة على 
هيبـــة الدولة، ووضع التشـــريعات التي تلبي 

طموحات إنسان المنطقة“.
الممثـــل المقيم لمؤسســـة كونراد أديناور 
الألمانيـــة ”أوتمـــار أورينـــغ“، تمنـــى بدوره 
للمشـــاركين في أعمال الورشة، التوفيق وفتح 
حوار مثمر وبناء حول العناوين التي حملتها 

الورشة.
وقد قسّـــمت ورشـــة العمل إلى جلستين، 
الأولى أدارهـــا النائب محمد الحاج وشـــارك 
فيها أســـتاذ أصول الدين في جامعة آل البيت 
عامر الحافي، وأســـتاذ الفلســـفة في الجامعة 

الأردنية جورج الفار.
واعتبر محمـــد الحاج أن المجتمع بحاجة 
إلى خطـــاب ديني إنســـاني وإلـــى ”صدمات 
كهربائية عالية في العقل العربي والإســـلامي 
لإعادة الشـــعور بالحياة“.  وأضاف أن العرب 
أمام إشكالية كبيرة تتمثل في عدم منح فرصة 

للإصلاح الديني الشـــامل، داعيـــا إلى تجديد 
المناهج والمفاهيم كافة. 

ولفت إلى أن الفرصة مواتية للوصول إلى 
إصـــلاح ديني مطلـــوب، لكنه نـــوّه في الوقت 
نفســـه بأن المثقف المسلم عندما يتحدث عن 
إصـــلاح الحقل الديني ”فكأنه يســـير في حقل 

من الألغام“.
وفيمـــا دعا إلـــى احترام التاريـــخ والعقل 
الإنســـاني واحترام الحق في التعبير، أشـــار 
البرلمانـــي الأردني محمد الحاج إلى أن العقل 
العربي ”لا يمكن أن يتطور إلا إذا حصل تطور 
فـــي النص الدينـــي لإنفاذ عوامـــل النهضة“، 
مشيرا إلى أن التســـامح والتعايش المشترك 
متأصل في النصوص غيـــر أن القائمين على 
تفعيل تلك النصـــوص وصياغتها في خطاب 

هادف لا يزالون نادرين.
الفلســـفة  فـــي  المحاضـــر  قـــال  بـــدوره، 
بالجامعـــة الأردنية جورج الفار إنه ”كلما كان 
العقل بشـــكل عـــام معاصرا وشـــاملا ومدركا 

لروح النص، استطاع إدراك النص أو الخطاب 
بطريقة واسعة وشاملة، وكلما ضاق العقل أو 

ضعف ظهرت شوائبه“. 
وأشـــار إلى أنـــه ربما يكون مـــن الصعب 
إضافـــة ســـطر أو كلمة أو نقطـــة إلى أي نص 
ديني مقدس، ولكنه من المســـتطاع ”أن نطور 
العقـــول المتعلقة بالنص، وأن يجري التعامل 
مع النص بمفهـــوم إصلاحي ويحول أي نص 
إلى إنساني“، ما سيمكن من استنباط الأحكام 
بشـــكل يتناسب مع الواقع دون التعسف عليه 

أو التعسف على النصوص والنظريات.
وهو ما أشـــار إليه العديد من المشاركين، 
مؤكديـــن أهميـــة قاعـــدة ابن رشـــد فـــي هذا 
الســـياق ”إذا خالـــف النـــص العقـــل، وجـــب 
تأويـــل النص“، وهي محاولة أصيلة في الفكر 
الإســـلامي العربـــي لتأســـيس عقلانية عربية 
رائدة وعالمية تكون المرجع الأساسي في حل 
لغز التطرف والتعصب ونشـــر قيم المواطنة 
والحداثـــة والدولـــة المدنيـــة التـــي تحـــوي 

مجتمعا متنوعا ومتعايشـــا يســـوده القانون 
والنظام والمصلحة الوطنية. 

وقد ناقش الحضـــور عددا من المقترحات 
وزوايا النظر والمداخل النظرية والعملية في 
تصور المجتمع العلمانـــي، وقد دفع البعض 
إلى أن يكـــون النموذج محاكيـــا للمجتمعات 
الأوروبيـــة، إلا أن عددا من الباحثين والعلماء 
أكـــدوا أن للعرب فـــي التاريخ نمـــاذج عديدة 
العقلانـــي  والمجتمـــع  للعلمانيـــة  وأصيلـــة 
المنظم وفق قواعد قانونية ومؤسسات بعيدا 

عن الطائفية والدينية والتمييز.
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العلمانية طريق العرب لتأسيس واقع اجتماعي سلمي خال من الطائفية

نظم مركز نيســــــان للتنمية السياسية والبرلمانية الأردني في الآونة الأخيرة، ورشة حوارية 
ــــــاء الدولة المدنية  ــــــت منطلقا للحديث عــــــن أهمية بن ــــــوان ”إصــــــلاح الحقل الديني“ مثل بعن
والعصرية والعلمانية ودولة القانون والمؤسسات. وقد تناول الحوار الأسس الأولى لطبيعة 
الدولة المرجوة وهي أنســــــنة الأديان وتعزيز دور العقل العربي في نمو الإنسانية وإصلاح 

الخطاب الديني خدمة لتلك الأغراض.

هل تساعد الندوات والحوارات في إصلاح الحقل الديني؟

[ إصلاح الحقل الديني بوابة لإعادة العقلانية العربية [ الكونية والحداثة قيم أساسية لبناء مجتمع متماسك

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

} أريزونــا (الولايــات المتحــدة) - لم تتوقف 
موجة الإســـلاموفويبا فـــي الولايات المتحدة 
الأميركيـــة عنـــد تعليـــق ملصقـــات معاديـــة 
للمســـلمين والمهاجريـــن بشـــكل عـــام فـــي 
الشوارع ووسائل النقل العمومية، إنما بدأت 
بالوصول إلى تهديد حيـــاة الناس وإرهابهم 

عبر رسائل تصفية.
فقـــد تلقى أئمـــة جوامع وقـــادة جمعيات 
محلية إســـلامية في صناديقهـــم البريدية في 
ولايـــة أريزونا الأميركية خطابات تهديد تعلن 
فيها جهـــات مجهولـــة الحرب على مســـلمي 
الولايـــة، إذا لـــم يعتنقـــوا الدين المســـيحي. 
الفرنســـي، دعا مضمون  ووفقا لموقع ”أوما“ 
هذه الرسائل بشـــكل صريح إلى القضاء على 
الإســـلام وحرق مســـاجد مدينـــة كاليفورنيا. 
الجهـــة  هـــذه  تأكيـــدات  الرســـائل  وحملـــت 
المجهولـــة، رغبتها فـــي موت جميـــع الأئمة 
وأسرهم في كل ولاية يطبق فيها مبدأ الشريعة 
الإسلامية بين المسلمين. وورد أيضا في هذه 
الرســـائل أن الهجوم سيســـتثني أولئك الذين 

سيهتدون إلى طريق المسيح.
وقـــال عمـــران صديقـــي، رئيـــس مجلس 
العلاقات الأميركية الإســـلامية بأريزونا، ”لقد 
تم إغراقنا بكم من الرسائل والمنشورات التي 
تحمل خطابات تحث على كراهية المســـلمين، 
وتتوعـــد بتخليـــص الولايـــات المتحـــدة من 

الإســـلام وحرق كل المســـاجد وحـــرق الأئمة 
وعائلاتهـــم“. وأضـــاف ”لقـــد أطلقنـــا حملة 
مضادة لنرد على هـــذه التهديدات وطلبنا من 
الســـلطات المحليـــة والفدراليـــة اعتبار هذه 
المنشورات اعتداء إرهابيا ضد أقلية دينية“.

وتذكـــر هذه الحادثة بهجـــوم إرهابي كان 
يخطط له عضو الكونغرس الســـابق، روبرت 
دوغـــرت، لإحراق حي للمســـلمين بالكامل في 

نيويرك قبل أن تتداركه عناصر من الشـــرطة. 
وأعلن مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالية أن تلك 
الرســـائل تمثـــل جريمـــة إرهابية تســـتهدف 
الجالية المسلمة، وندد المكتب بهذه الرسائل 
متوعدا بإنزال أقصى العقوبات على الفاعلين.
وفـــي الســـياق ذاته، تجمع العشـــرات من 
الأشـــخاص خارج المركز الإســـلامي بمدينة 
فـــي  الأميركيـــة  أريزونـــا  بولايـــة  فينيكـــس 

مظاهـــرة مناوئة لوجود المســـلمين بالولاية، 
وحمـــل بعضهم صورا مســـيئة للنبي محمد. 
ونظـــم المظاهرة أحـــد المحاربين الأميركيين 
الســـابقين في العراق يزعم أن الإســـلام ”دين 
عنف“، حســـبما أوردت تقارير صحفية نقلت 

تصريحاته.
وقـــاد الرجـــل، الذي تقـــول قوات مشـــاة 
البحرية الأميركية إن اســـمه جون ريتزهايمر، 
مسدســـات  يحملـــون  شـــخصا  حوالـــي 250 
وبنادق هجوميـــة ملوحين بالأعلام الأميركية 
ورسوما مسيئة للرســـول، حيث توجهوا إلى 
المركز الإســـلامي بمدينة فينيكس الذي يضم 
مســـجدا. وقوبلت هذه المجموعـــة بمظاهرة 
أخرى تعترضها كان المشاركون فيها يرددون 
هتافـــات من قبيل ”عـــودوا إلـــى دياركم أيها 

النازيون“.
وخلال المظاهرة تبـــادل الجانبان الألفاظ 
النابية وأسرعت شـــرطة مكافحة الشغب إلى 
اســـتخدام الحواجز والمتاريـــس للفصل بين 

المجموعتين.
وتنشـــط الجماعات المعادية للإسلام في 
الولايات المتحدة بشكل أكثر تواترا في المدة 
الأخيرة، وتشـــتري إعلانات وتنظم مظاهرات 
تصف الإســـلام بأنه دين العنف، مستشـــهدة 
غالبـــا بعمليات قتل وحشـــية نفذهـــا تنظيم 

داعش في العراق وسوريا.

برنامج إذاعي ألماني للتعريف بالإسلام وتبديد الأحكام المسبقة
} برليــن - أطلقت إذاعة ”دويتشـــلاند فانك“ 
الألمانيـــة، مؤخـــرا، برنامجا لتفســـير القرآن 
على أثيرها بهدف تعريف المستمعين بالدين 
الإســـلامي وثقافته وتاريخه من خلال تفسير 
آيات قرآنية يعرضها مســـلمون متخصصون، 
وفق ما أوردت قناة ”دويتشـــه فيله“ الألمانية. 
وقد اعتبـــرت الجمعيات والهيئات المســـلمة 
الناشـــطة في ألمانيـــا هذه الخطوة مؤشـــرا 
آخر على ثبات المســـلمين على قيم التسامح 
والعيش المشـــترك مع باقي مكونات الشـــعب 

الألماني.
ولـــم يبدأ بث البرنامج الأســـبوعي إلا في 
شـــهر مـــارس المنصرم، رغـــم أن فكرة عرض 
برنامج يتناول مواضيع إسلامية على أمواج 
هـــذه الإذاعة كانت قائمة منذ فترة طويلة، وقد 

بـــدأ العمل على تنفيذها بعد أن اتســـع مجال 
حركـــة بعض المنظمـــات العنصرية المعادية 

للمهاجرين في ألمانيا مثل حركة ”بيغيدا“.
وقـــال فيلـــي شـــتويل مديـــر الإذاعـــة في 
تصريح صحفـــي إن ”كل الناس يتحدثون عن 
القرآن، ولكن قلة من تمكنت من قراءته، وأولئك 
الذين يعرفون الصورة الســـلبية عن الإســـلام 
فقط بحكم قوة الإعلام، ســـيكونون مسرورين 
بسماع تفسيرات أخرى للقرآن، خاصة أنه من 

تقديم مسلمين“.
ويهـــدف البرنامـــج إلـــى لفـــت الانتبـــاه 
إلـــى صعوبـــة تفســـير معاني القرآن بســـبب 
الشـــروحات المختلفة المتواجدة، كما يفسح 
البرنامـــج المجـــال للمســـلمين فـــي ألمانيا 
للتعريـــف بالقرآن مـــن منظورهـــم، وبالتالي 

المساهمة في الحوار بين الأديان المختلفة.
ويشرف ثلاثة من المسلمين المتخصصين 
في الدراسات الإســـلامية على إعداد الحلقات 
وتقديمها، وقد حرص القائمون على البرنامج 
على إشـــراك مسلمين فيه حتى لا تتهم الإذاعة 
بـــأن غير المســـلمين هم الذيـــن يتحدثون عن 

القرآن، كما يوضح مدير الإذاعة.

وأصبـــح بـــث هـــذا البرنامج وغيـــره من 
بالإســـلام  بالتعريـــف  المرتبطـــة  البرامـــج 
فـــي بعـــض المؤسســـات الإذاعيـــة أو فـــي 
القنـــاة التلفزيونيـــة الألمانيـــة الثانية يأخذ 
مســـاحة كبيرة من اهتمامات وســـائل الإعلام 
الألمانية، وذلك بســـبب الأحداث السياســـية 
والتطـــورات المجتمعيـــة الحالية في عدد من 
الدول الإســـلامية، ووجود رغبة لدى جزء من 
الرأي العـــام الألماني في التعرف على الثقافة 

الإسلامية ومحيطها.
واعتبرت صحيفة ”فرانكفورتر ألغيماينة“ 
فـــي تقييمها لبرنامج ”تفســـير القرآن“ أنه لا 
يهـــدف إلى اســـتقطاب النـــاس و“الدعوة إلى 
الإسلام“ طبعا، ولكن إلى التعريف بهذا الدين 

بالشكل الصحيح، كما تؤكد الصحيفة.

المسلمون في ولاية أريزونا يواجهون تهديدات عنصرية بالقتل

◄ أكد مدير المتحف الإثنوغرافي في 
كوبا ريجوبرتر مينينديث، أن الوجود 

العربي بالجزيرة يرجع تاريخه إلى 
أكثر من 400 عام، وهو ”دليل على 

التعايش الخلاق بين حضارتنا 
وحضارة العرب“ في أميركا اللاتينية.

◄ أعلن صندوق التضامن الإسلامي 
المتفرع عن منظمة التعاون الإسلامي، 

عن تقديم مساعدة إنسانية عاجلة 
إلى اللاجئين الروهينغيا الفارين من 
الاضطهاد في موطنهم ميانمار على 

متن قوارب متهالكة ومزدحمة.

◄ أقامت الجمعية الخيرية الإسلامية 
في مدينة ساو بالو البرازيلية، 

مهرجانا كبيرا في ذكرى الإسراء 
والمعراج، حضره لفيف من العلماء 

وقد طالب الحضور بوقف الاعتداءات 
المتكررة على المقدسات الإسلامية في 

فلسطين.

◄ قال محافظ المحكمة العليا 
للتوقيع الرسولي الكاردينال دومينيك 

مومبرتي، إن البابا فرنسيس 
بابا الفاتيكان قلق على أوضاع 
المسيحيين في الشرق الأوسط، 

وذلك إثر تصاعد أعمال العنف التي 
تستهدف المسيحيين.

◄ قال قادة مسلمون في الولايات 
المتحدة إن الإسلاموفوبيا تصاعدت 
خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر2001 

الإرهابية، لكن وتيرتها زادت في 
الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة 

نتيجة الأعمال الإرهابية في الشرق.

◄ قامت مجموعة مؤلفة من 70 
شخصا من الرافضين لتواجد 

المسلمين في أستراليا، بمهاجمة 
تظاهرة ضمت 300 شخص تدعو لنبذ 
العنصرية والتسامح مع المسلمين، 

أمام مبنى مدينة ريشموند الأسترالية.

باختصار

أولئـــك الذيـــن يعرفـــون الصورة 

الســـلبية عن الإسلام، بحكم قوة 

مســـرورين  الإعـــلام، ســـيكونون 

بسماع تفسيرات أخرى للقرآن

◄

«نـــار الطائفية بدأت بأكل الأخضر واليابس في العالم العربي، ونحن كعرب تسامح

ابتلينـــا بالطائفية التي صـــدرت لنا لتحقيق أهداف سياســـية بحتة وضرب 

الوحدة العربية».
أحمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

«توجيه أي إساءة إلى أي مسلم في الولايات المتحدة، هو إهانة واعتداء على 

جميع المســـلمين بل وعلى القيم التي تتحـــدث عنها أميركا بخصوص حرية 

الدين والمعتقد والفكر». 
ليندا صرصور
مديرة الدفاع في شبكة الجاليات العربية الأميركية

«علـــى الســـلطات الاتحاديـــة الألمانيـــة أن تتحرك أكثـــر بخصوص ملف 

الأديان فـــي ألمانيا، فالخارطة الإثنيـــة والدينية تتغير باســـتمرار وعلينا 

مراعاة هذا التطور».
فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

الأصولي  الفكر  ونبذ  العقلانية 

بشكل  النصوص  مع  والتعاطي 

مــتــطــور، مــتــأصــلــة فــي الــتــاريــخ 

الفكري العربي

◄

المجتمع في حاجة إلى خطاب ديني 

كهربائية  صدمات  وإلــى  إنساني 

عالية في العقل العربي والإسلامي 

من أجل الاستفاقة الحضارية

◄

المسلمون يردون بالخروج في مظاهرة تؤكد حرصهم على حرية المعتقد ومحاربة التعصب



} أبوظبــي - تمتـــاز التغـــرودة بأنها قليلة 
الأبيـــات إلى درجة ملحوظـــة، وأنها تتضمن 
موضوعا واحـــدا غير متشـــعب، يذهب إليه 
الشاعر مباشـــرة في عبارات مكثفة، في حين 
تخلـــت التغرودة الحديثة عن هذا الأســـلوب 
لتصبح أشـــبه بالقصيدة العادية في طرحها 
للفكـــرة، وهـــو ما جعـــل أبياتهـــا تطول عن 

التغرودة القديمة.
وقـــد تـــؤدّى التغـــرودة فـــي مناســـبات 
الحروب، وفـــي التحديات واللـــوم والتقريع 
والعتـــاب، وكذلـــك في الفخـــر والحكمة وفي 

وصف الإبل والتفاخـــر بالمطايا وأوصافها 
المميـــزة، وفـــي جلســـات الســـمر والطرب، 
ومـــن هنا وجدنا التغرودة تقال على ألســـنة 
الشـــعراء الرجال وتندر أو تكاد على ألســـنة 
الشـــاعرات، لأنها فن رجولي في المقام الأول 

مهما كان الغرض الذي تحمله.
ويذكر أن منظمة الأمـــم المتحدة للتربية 
والعلـــم والثقافـــة (اليونســـكو) قـــد أدرجت 
فن التغـــرودة في عـــام 2012 ضمـــن القائمة 
التمثيليـــة للتـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي 
للبشـــرية، في خطوة تعكس مدى أهمية هذا 

الفن الشـــعري والتـــراث الثقافي. ويأتي هذا 
الديـــوان بعد كتـــاب ”التغـــرودة الإماراتية: 

الذي صـــدر في عام  دراســـة علمية“ 
الأكاديميـــة  عـــن   2008

الحســـن،  لغســـان 
أنه  حينها  أكد  والذي 
آن الأوان لتوثيـــق فن 

الإماراتـــي  التغـــرودة 
بجمـــع ما يمكـــن جمعه 

التغاريـــد  نصـــوص  مـــن 
وتدوينها.

ويتضمـــن الإصدار الجديد 
للباحث غسان الحسن إلى جانب 

المقدمـــة نصـــوص التغاريد التي 
بدورها منقسمة إلى عدة أبواب هي: 

تغاريد يعرف ناظموها من الشعراء، وتغاريد 
غيـــر معروفـــة القائـــل، وتغاريد مـــن خارج 
الإمارات، وتغاريد برنامج شاعر المليون في 

موســـميه الثاني والرابع، وتغاريد مســـابقة 
مهرجان مزاين الظفرة 2010 في وصف الإبل، 
كما ذكر الدكتـــور المصادر التـــي أخذ منها 

هذه التغاريد.
ويهدف هـــذا الديوان إلى جمع ما تفرق 
من نصـــوص التغرودة فـــي المطبوعات 
والمدونات والصـــدور والذواكر لتكون 
في بوتقة واحدة يسهل الرجوع إليها 
للاســـتمتاع بنصوصها وأجوائها 
من جهة، ولتكون مادة للدراســـة 

والبحث من جهة أخرى.
ولتكـــون مـــن جهـــة ثالثـــة 
شاهدا على فن عربي عريق هو فن 
”الأرجوزة“ أو ”مشـــطور الرجز“ الذي 
كان واسع الانتشار في العصور العربية منذ 
الجاهلية إلى العصر العباســـي، ثم انحســـر 
وتراجـــع وتوارى فـــي كل البيئـــات العربية 

سواء الفصحى أو العامية.
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ثقافة
كرمـــت مؤسســـة ســـلطان بـــن علـــي العويـــس الثقافية، جمال ســـند 
السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 

وسلمته «جائزة العويس للإبداع - شخصية العام الثقافية}.

ورد اســـم الشاعر الفلســـطيني غســـان زقطان ضمن المرشحين 
التســـعة فـــي القائمـــة النهائية للـــدورة الرابعة والعشـــرين للجنة 

الدولية لجائزة «نيوستاد} الأميركية، في جامعة أوكلاهوما.

تنظم جمعيـــة الثقافة والفنون بجدة، معرض «فوتوغرافيو جدة ٢٠١٥}، 
الـــذي يضم أعمالا لمجموعـــة من المصورين الفوتوغرافيـــين، وذلك بمقر 

الجمعية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر عن هيئة الكتاب 
المصرية، العدد الرابع من 

سلسلة تاريخ العرب بعنوان 
”الحياة الاقتصادية في الحجاز 

وعلاقاته في عصر المماليك“ 
تأليف الباحث محمد محمود 

العناقرة.

◄ أعلن مركز السلطان قابوس 
العالي للثقافة والعلوم عن فتح 
باب الترشّح لجائزة السلطان 

قابوس التقديرية للثقافة والفنون 
والآداب في دورتها الرابعة، 

والتي ستكون للعمانيين والعرب.

◄  كرمت وزيرة الثقافة الأردنية 
لانا مامكغ الروائي الأردني 
جلال برجس الفائز بجائزة 
كتارا للرواية العربية للعام 

2015، الخاصة بفئة الرواية غير 
المنشورة عن روايته ”أفاعي 
النار: حكاية العاشق علي بن 

محمود القصاد“. 

◄ صدر مؤخرا العدد الشهري 
لمجلة العربية السعودية، والتي 
ركزت موضوعاتها على الطفل، 
ومن أبرزها ”أغنية الطفل بين 
السطحية والعمق، واستدعاء 

أهازيج الأطفال في الرواية 
المكية.

◄ أصدرت دار ”فضاءات للنشر 
والتوزيع�، رواية جديدة بعنوان 
”حيًا يسرق“ للكاتب الفلسطيني 

المقيم في غزة نعيم الخطيب، 
تضم الرواية 42 نصا.

◄ صدر عن ”دار المعارف 
للنشر“، كتاب بعنوان ”قليل من 
للكاتب  الشعر كثير من العشق“ 

محمد نـجم، والذي يتناول أشهر 
شعراء العرب خاصة العشاق 

والمتيمين منهم في عصور 
مختلفة.

باختصار

التغرودة من الفنون والألحان الشعبية الخاصة بمجتمع الإمارات، وهي فن غنائي شعري 
بدوي، كان الشعراء يؤدونه وهم على ظهور الجمال أو الخيول أثناء سيرها في الأسفار، 
وهي ذات طابع حماســــــي، ويقولون إن الإبل تطرب لســــــماعها، وفي هذا الإطار صدرت 
عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية الطبعة الأولى 

”ديوان التغرودة الإماراتية: تغاريد من الإمارات“ جمع وتحقيق غسان الحسن.

كتاب يوثق فن التغرودة الإماراتي

هيفاء بيطار

} فيلم ”آلهة وملوك“ يتحدث عن علاقة النبي 
موســـى مع الله، وعن سفر الخروج من مصر، 
وكيف أن موســـى لـــم يكن متفقـــا ”دوما“ مع 
الله الذي جســـده المخرج في شخص طفل لا 
يتجاوز عمره الســـنوات العشر، كما أن قايين 
مع الله  في رواية ســـاراماغو لم يكن ”متفقا“ 
وكانت تدور بينهما حوارات حادة وإشكالية،  
إذ كان قاييـــن يحمّل الله مســـؤولية جريمته 
على قتل أخيه هابيـــل، وعن أحداث تاريخية 

أخرى مثل سادوم وعمورة وغيرها.
ويجب أن أنوه، حين قرأت رواية ”قايين“، 
بأن ســـاراماغو أبهرني ليس بأسلوبه الرائع 
وروايته الشـــيقة والتي تطرح أفـــكارا رائعة 
ووجودية حول علاقة الإنســـان بالله فحسب، 
بـــل كذلـــك علـــى تلـــك المســـاحة الشاســـعة 
والواســـعة مـــن الحرية المطلقة فـــي تفكيره 
التي أحسده عليها، بحيث أنه يتجرأ ويكتب 
عن الله، ويفصل الذات الإلهية ويرســـمها كما 
يرســـم أية شخصية يكتب عنها، وحين كتبتُ 
مقالا عن رواية ”قايين“، وهو مجرد مقال عن 
روايـــة، رفضت كل الجرائـــد العربية طبعا أن 
تنشـــره لي، وتلقيت اتصالا من رئيس تحرير 
إحدى الجرائد المشـــهورة التي أرسلت إليها 
المقال، وقـــال لي: المقال ممتـــاز وقد دفعني 
لتوّي إلى شـــراء الروايـــة وقراءتها، لكنني لا 
أســـتطيع نشر مقالك لأنه ممنوع تناول الذات 

الإلهية.
يحضرني هنا تذكر الضجة والاســـتنكار 
الـــذي أثارتـــه روايـــة نجيب محفـــوظ ”أولاد 

حارتنـــا“ وقـــرار منعهـــا، لأنـــه تجـــرأ أيضا 
”وتحـــدث عن الله مجســـدا“ إياه بشـــخصية 
الجبـــلاوي، وقد تعـــرض لطعنـــة خنجر في 
عنقه كادت تودي بحياته بســـبب هذه الرواية 

تحديدا، كما أعتقد ويعتقد الكثيرون.

جرأة واستنكار

روايـــة ســـاراماغو ”قايين“ وفيلـــم ”آلهة 
يتجرّآن ويجســـدان اللـــه في كيان  وملـــوك“ 
أو شـــخصيه، اللـــه الذي خلق الإنســـان على 
صورتـــه ومثالـــه، والأهم أنه خلقـــه حُرا، ”لا 
قيمة لحياة الإنســـان وكيانه إن لم يكن حرا“، 
إن لم يكن باســـتطاعته أن يحـــاور حتى الله 
خالقه، لأن الله جعل من الإنسان وحده شريكا 

له في الخلق.
بعـــد حضوري لفيلم آلهة وملوك، عاد إليّ 
الأسى نفســـه الذي أحسست به حين رفضت 
الجرائـــد والمجلات العربية نشـــر مقالي عن 
رواية قايين لســـاراماغو، لأنها تتناول الذات 

الإلهية.
الســـؤال الـــذي يفـــرض نفســـه هنا: 

مـــا معنـــى الإبـــداع إذن؟ هل 
يســـتطيع كاتب عربي 
روايـــة  يكتـــب  أن 
”قايين“  روايـــة  مثل 

يجعـــل  لســـاراماغو، 
فيهـــا قاييـــن يغضـــب 

ويحـــاور اللـــه ويحمّلـــه 
مســـؤولية مـــا جـــرى، بـــل 

اللـــه  لأن  جريمتـــه،  يحمّلـــه 
تقبـــل الأضحيـــة التـــي قدّمها 

هابيل، ولم يتقبل الأضحية التي 
قدّمها قايين (حســـب الرواية). هل 

يجرؤ مخـــرج عربي أن ينتـــج فيلما 
يتحـــدث فيه عـــن حياة أحـــد الأنبيـــاء وعن 
صراع هـــذا النبي مع اللـــه؟ ألا تهبّ في هذه 
الحالة آلاف الأصـــوات المطالبة بهدر الدماء 

للكاتـــب والمخرج والممثـــل وربما للحضور 
أو المعجبيـــن بالعمـــل؟ كم مـــن كاتب ومفكر 
عربي قُتل بسبب أفكاره؟ كم من فتاوى تكفير 
وتخوين ومنـــع ومصادرة لاحقت أصحاب 
الفكر الحـــر والإبداع الذي يأمل ويطمح 
أن يكون حرا؟ أيّ إبداع عالي السقف 
إن كان محفوفـــا بالخطـــوط الحمر 
والمحظـــورات؟ وللأســـف ليـــس 
فقـــط التعـــرض للـــذات الإلهية 
هو ما يعـــرّض صاحب الفكرة 
للتخويـــن والكفـــر -حتـــى كاد 
مفهوم الفكر يتطابق مع الكفر في 
عالمنا العربي- بل كل طرح حرّ وصادق 
لأيـــة مشـــكلة. ولا أحـــد ينســـى الاســـتنكار 
والضجـــة التي أثارتها رواية محمد شـــكري 
”الخبز الحافي“ لمجرّد أنـــه تجرّأ وحكى عن 
حيـــاه قاع المدينـــة، وكيف قتـــل والده أخاه 

الأصغر بسبب الفقر، وكيف كان وبعض رفاقه 
يضاجعون الحيوانات.

رفض الحرية

هذه هي حياة البؤســـاء الذين يعيشـــون 
في القاع والعشـــوائيات، لكن ممنوع أن تظهر 
هذه القصص إلى العلن، لأن أكثر ما يهمّنا في 
هذا العالم العربي الرافض للحرية هو الأمان 
زائف المظاهر. وبكل صدق أحسست بسعادة 
حيـــن ذكّرني صاحب الســـيادة في الكنيســـة 
أثناء إحدى مواعظه يوم الأحد وقال بصراحة 
للمُصليـــن: لا تقـــرؤوا روايتي هيفـــاء بيطار 
”يوميات مطلقـــة“ و“امرأة مـــن طابقين“، بأن 
هـــذا الموقف يؤكد منع الحريـــات في الكتابة 

وخاصة من رجال الدين.
وأخيرا لا تهمني تلك العبارة البراقة وهي 

وصول الأدب العربي إلـــى العالمية، ولا أهتمّ 
بعدد الروايـــات العربية المحظوظة بالترجمة 
إلـــى لغات أخرى؟ إن الأهـــمّ من كل ذلك هو أن 
يتمكـــن المبدع العربي من رفع ســـقف الحرية 
إلـــى مـــا لا نهاية له، إلـــى أن يصـــل إلى الله 
خالقه، يحاوره ويتحدّث إليه كأب وخالق كما 
في الصلاة الربانية المسيحية ”أبانا الذي في 

السموات“. 
يجـــب أن يُعاد النظر في مفهوم الأب، وفي 
علاقة الإنسان بالله، فلا إبداع حقيقيا وكاملا 

مع حرية منقوصة أو معاقة.
كم أتمنـــى أن نشـــهد روايـــات عربية من 
لســـاراماغو،  مســـتوى جرأة روايـــة ”قايين“ 
وأفلامـــا عربيـــة فـــي مســـتوى جـــرأة ”آلهة 
وملـــوك“، وأن ننســـى طعم الأســـى والخيبة 
والخوف بسبب من يترصّد لكل فكر حرّ، حتى 
يحوّله إلى كفر يستحق عليه هدر الدم والقتل.

هل يبدع العرب رواية بجرأة «قايين} وفيلما بجرأة «آلهة وملوك}

لســــــتُ بصدد التحدث عن الفيلم الإشكالي ”آلهة وملوك“، الذي حضرته منبهرة بإخراجه 
الرائع خاصة أن مشــــــاهدته بالعدســــــة ثلاثية المرايا، فقد كتب عنه الكثيرون، واســــــتنكر 
البعض قرار منعه، ووافق آخرون على قرار المنع. بداية عليّ -ومن الضروري- أن أشير 
إلى أن الفيلم يتشــــــابه في ما يطرحه من خلال مضمونه وأفكاره ورؤيته مع رواية ”قايين“ 

لصاحب جائزة نوبل للآداب الكاتب والروائي البرتغالي الراحل جوزيه ساراماغو.

حياة البؤســـاء، من يعيشـــون في 
القاع والعشـــوائيات، ممنوعة من 
الظهـــور في القصـــص والروايات 

إلى العلن

 ◄

نتمنى أن نشهد روايات عربية من مستوى جرأة رواية قايين لساراماغو، وأفلاما عربية في مستوى جرأة آلهة وملوك

 [ ساراماغو يجسد الذات الإلهية ويحاورها  [  كم من كاتب ومفكر عربي قتل بسبب أفكاره
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لمن تكتب أيها الشاعر

} في بدايات السبعينات نشبت معركة 
بين أدونيس ونزار قباني على خلفية حوار 
مع الأخير نشر في مجلة مواقف التي كان 

يشرف عليها أدونيس، فردّ أدونيس بمقالة 
عنيفة، واجهها نزار بمقالة أعنف، واشتعلت 
الحرب بينهما وكادت تصل إلى المحاكم، لولا 

تدخل بعض الأصدقاء.
هل كانت هذه المعركة معركة شعرية أم 

شخصية؟ مما لا شك فيه أنها كانت شعرية 
وشخصية في آن معا.

لعل هذه الحادثة تلخص فعلا وجها 
من أوجه معارك الشعر، بين شاعرين لكل 
منهما عالمه الخاص ومشروعه الشعري، 
نزار الحريص دائما على أن يكون شعره 
قريبا من الناس، واضحا سلسا، ”خبزا 
ساخنا“ كما يصفه، وبين أدونيس الذي 

أخذَ على عاتقه مهمة التجديد وفتحَ أفق 
آخر، والتنظير والتأسيس لما عرف لا حقا 
باسم الحداثة، لكن ألم يكن نزار أيضا من 

المجدّدين الأوائل في القرن العشرين؟ ألم يكن 
حديثا؟

تلك المعركة التي مضى عليها أكثر من 
أربعين عاما، مازالت دائرة حتى الآن بشكل 

أو بآخر، بين شعراء كثر لا ندري هل كان 
فيها الشعر هو الرابح الوحيد أم الخاسر 
الأوحد. هل يمكن وصفها معركة الغموض 

والوضوح، أو الذاتي والموضوعي، أو 
اليمين واليسار، أو الأبدي والراهن، إلخ… 

من الصفات، لكن ذلك لا يلغي أن ثمة معركة 
مازالت قائمة ومفتوحة يخوضها شعراء 

كثر، قضيتها الأساسية القصيدة أو الشعر 
الذي لا يجرؤ أحد على تعريفه، أو يتحاشى 
فعل ذلك الجميع على الرغم من تربع قصيدة 

النثر على عرش الشعر العربي المعاصر.
وصل الخلاف بينهما إلى أن وصف 
أدونيس نزار مرة بـ“الأزعر“ على خلفية 

الاهتمام الكبير الذي أولاه نزار لشعر الحب 
والمرأة ووصف الجسد الأنثوي، في حين 
أن نزار كان يردد عبارات من قبيل ”يكتب 
لنفسه“، ”هو نفسه لا يعرف ماذا يكتب“، 

وإلى غير ذلك من العبارات.
هل كان أدونيس آنذاك مغتاظا من شهرة 

نزار ومن شعبيته الكاسحة، شاعر الهواء 

الطلق، على عكس أدونيس الذي كان قد 
وصفه نزار بشاعر القاعات المغلقة، هل كانت 

المسألة تتعلق بما يسمى ”الجمهور“، تلك 
العبارة التي يرفضها أدونيس، ويعتبرها 
مؤشرا إلى لا شعرية الشاعر، ودلالة قوية 

على تنازل الشاعر للعام على حساب الخاص 
طلبا للرواج والشهرة.

و لكن في منحى آخر هل كان طغيان 
”شعر الوضوح“ -إذا جاز التعبير- 

وانتشاره الكثيف هو ما دفع أدونيس 
للتفكير في اختيار خط مغاير طلبا 

للخصوصية والتمايز، لعله ذلك -ولعل في 
نظرتنا بعض من التبسيطية-. فلا شك 

أن كل شعر لا ينفصل عن شخصية كاتبه 
وظروفه وحياته ورؤيته للوجود والعالم 

وخلفيته الثقافية والنفسية وتاريخه 
الخاص. لا شك أن من الساذجة والاختزال 
تقسيم الشعر الى ”واضح“ و“غامض“ أو 

سهل وصعب، هذا التقسيم الذي على غرار 
تقسيم الإنسان إلى ”عقل“ و“قلب“، تقسيم 

يحوّل الإنسان نفسه إلى آلة في النظر 
والعمل والممارسة.

نزار قباني مدرسة شعرية بقاعاتها 
الممتلئة حتى الآن بالتلاميذ والمريدين، 

شعراء، و قرّاء. وأدونيس بدوره كان يعتبر  
حتى الربع الأخير من القرن العشرين من 

أكثر الشعراء والمثقفين تأثيرا وفاعلية 
وحضورا في اوساط ما يسمى بالنخبة.

لعل أكثر من استفاد من كلا الشاعرين 
هو محمود درويش، فقد أحدث خلطته 
الشعرية السحرية، ولعله حقق تطلع 

أدونيس  إلى العمق والحس الملحمي ونكهة 
الأبدية، وما أحدثه نزار في لغته الشعرية من 

السلاسة واللغة الطازجة الدافئة وحميمية 
النبض اليومي.

تتحدث هدباء قباني ابنة نزار عن 
جوانب لقاءات الشاعرين نزار قباني 

وأدونيس: كانت علاقة قوية مع احترام 
متبادل للاختلافات الفكرية، والدي الذي 

كان يهمه أن يفهم الناس شعره، وأدونيس 
الذي لا أفهم إذا كان هدفه الناس أم 

النخبة.  وتقول: كانا دائما يتحدثان عن 
الشعر والسياسة، وذات مرة قال له والدي 

”يا أدونيس أجهد نفسي حتى أفهمك 
أنت بشرفك هل تفهم حالك.. لمن تكتب يا 

أدونيس؟!“، ثم يضحكان.

* شاعر وكاتب من سوريا

آرام
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ثقافة
 [ الشعار السائد هنا في غزة: إما أن تكون معي في صف أهدافي وإما أنت كافر

أحمد الحاج أحمد

} لا تتعامل حركة حماس مع الأدب والفن إلا 
بما يتوافق مع رؤيتها السياسية المبنية على 
تفسيرها للدين الإســــلامي، والنفعية العالية 
التي تحكم ســــلوكها في حكمهــــا لقطاع غزة، 
إذ حاولــــت بعد الانقــــلاب الدموي الذي نفذته 
عــــام 2007، وارتكبت خلاله أعمالا إجرامية لم 
يشــــهدها المواطن الغزي مــــن قبل، التواصل 
مع الفنانيــــن والأدباء ليعملوا في إطار خطط 
وزارة الثقافــــة التي هيمنــــت عليها، وجعلت 
شــــعارها الثقافــــة الممانعــــة، انســــجاما مع 
المحــــور الإقليمي الذي تتبعه، وليس انطلاقا 
مــــن رؤيــــة ثقافية حــــرة تنحاز إلــــى الإبداع، 
لكنها فشــــلت في ذلك، فانقلبــــت على الكتاب 
والأدباء، ومارســــت سياســــة التضييق بحق 
أعمالهم التي ينفذونها من خلال مؤسســــات 
المجتمع المدني، فأغلقت مؤسســــات ومنعت 
فعاليــــات وزندقت كتابا، كما قال العدد القليل 
الــــذي تجرّأ وتحدث عــــن الواقع الأدبي الفني 
في ظل حكم حماس لقطاع غزة، ليكسر حاجز 

الصمت.

شماعات حماس

يؤكد الفنان التشــــكيلي شريف سرحان أن 
ما حدث في يونيو 2007 أثر بشــــكل كبير على 
الحياة اليومية في غــــزة، بما في ذلك الحياة 
الفنية، وظهرت حالة مــــن الخوف والقلق في 
إنتاج أعمال فنية معاصرة ذات طابع إنساني، 
فضلا عن إغلاق عدد من المؤسسات الثقافية، 
كما حدث مع محترف شــــبابيك للفن المعاصر 
الذي تمّ إغلاقة لمدة شــــهرين، على الرغم من 
أنه يتبع الاتحاد العام للمراكز الثقافية بغزة، 
بحجة عدم الترخيص التي أصبحت الشماعة 
التي تعلق عليها الحكومة المقالة في غزة كل 

أعمالها.

الندبة المؤلمة  

يصف الشاعر عثمان حسين عضو مجلس 
إدارة اتحــــاد الكتــــاب في غــــزة حركة حماس 
بالندبة المؤلمة في الجسد الفلسطيني، فهي، 
في رأيه، لم تكتــــف بالتعرض لأديب أو فنان، 
إذ هيــــأت بحكمها لقطاع غزة مناخا فاســــدا، 
لا يصلــــح للحياة عامة، ومــــن ضمنها الحياة 
الأدبية والفنية بكل مكوناتها، فهي عمليا من 
يحاصــــر قطاع غزة، وهي التي أخذت ســــكان 
القطــــاع رهائــــن ودروعا بشــــرية فــــي أوقات 
الحــــروب، وفي حربها الإعلامية مع الســــلطة 
الفلسطينية ومصر، وهي التي فتنت النسيج 
الاجتماعي الغــــزي، وأطاحت بمنظومة القيم 
العليــــا بانقلابهــــا الدمــــوي على الشــــرعية، 
وبالتالــــي هي التي تعيق المشــــروع الوطني 
وتدفــــع بالمجتمع الفلســــطيني (الغزي) إلى 

هاوية لن يخرج منهــــا بمجرد عودة غزة إلى 
حضن الشرعية الفلســــطينية. ويقول حسين 
فــــي خصــــوص ســــلوك حمــــاس مــــع الأدباء 
والفنانين ســــاخرا: لا أذكر أن حكومة حماس 
أقدمت على معاقبة أديب أو فنان بسبب نص 
أدبي أو عمل فني طيلة سنوات حكمها لقطاع 
غزة… لقد اعتقلت عددا منهم لأيام على خلفية 
قصيدة أو مقال نقدي، وربما أيضا منعت هذه 
الفعالية الثقافية أو تلك بحجة عدم الحصول 
على ترخيص مسبق، دون الإمعان في ملاحقة 
هذا الشاعر أو ذاك الفنان، فهي أذكى من ذلك 
بكثير، باســــتثناء البيان الــــذي وزعته داعش 
عبر الـ“فيسبوك“ مطلع العام الماضي، والذي 
تضمن أســــماء 18 شاعرة وشــــاعرا، جميعهم 
مــــن قطاع غزة، واصفة إياهم بالزندقة والكفر 
والعهــــر والــــردة، وأمهلتهم بضعــــة أيام كي 
يتوبوا وإلا ســــتقام عليهم حــــدود الله، إلا أن 
الوســــط الثقافي في غزة كان يدرك، وما زال، 
أن داعش التي قامت بنشر البيان هي صنيعة 
حمــــاس، أي أن حركــــة حماس هــــي من يقف 
خلف هــــذا البيان الــــذي آذى الجميــــع وأثار 
حفيظة الأدبــــاء والفنانين لأيام، إلى أن صدر 
بيــــان آخر من نفس الجهة يعتذر لهم قائلا إن 

البيان صدر عن طريق الخطأ.

الخوف والرقابة

أما الشــــاعر خالد جمعة فيقول: من حيث 
المبــــدأ، تأخــــذ التغيــــرات السياســــية وقتا 
طويلا نســــبيا حتى نبدأ في ملاحظة تأثيرها 
على الأدب، ويمكن أن نســــتثني بنسبة قليلة 
الشــــعر، باعتباره الشــــكل الأســــرع استجابة 
للمتغيــــرات. وفي حالة مثــــل حالة حكم حركة 
حماس لقطاع غزة، فإن المســــألة تأخذ شكلا 
مختلفــــا تمامــــا إذا أخذنا بعيــــن الاعتبار أن 
السلوكيات المرتبطة بمنهجية حركة حماس 
فــــي الحكم لم تولد مباشــــرة بعــــد أن حكمت 
حركة حماس قطاع غزة، بل إنها كانت ممتدة 
لســــنوات طوال سابقة. وقد انقسم الأدباء في 
غــــزة إلى قســــمين: منهم من أصبــــح يمارس 
الرقابة الذاتية على نصه قبل أن يقوم الرقيب 
المجتمعــــي أو السياســــي بمراقبته، والآخر 
اســــتمرّ في ما يفعله، رغــــم تعرضه للضغوط 
مــــن هنا وهنــــاك، وقد تــــمّ فعلا اعتقــــال عدد 
مــــن الكتاب بســــبب ما يكتبــــون، مع اختلاف 

الإجراءات التي اتخذت بحقهم.
وبيّــــن جمعــــة أن حركة حماس أسســــت 
جسما أطلق عليه ”رابطة الكتاب“، وهو الذي 
عزز حالة الانقســــام باعتباره جســــما موازيا 
لاتحــــاد الكتــــاب الذي هــــو أحد مؤسســــات 
منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا أيضا زاد 
من إرباك الساحة الأدبية. وحول الممارسات 
الميدانية التي نفذتها حماس يقول جمعة: إن 
المشــــهد مربك وغامض، ويزداد ســــوءا كلما 
تمّ إغلاق مؤسســــة من المؤسسات التي تهتمّ 

بالعمل الفني، فقبل سنتين تمّ إغلاق غاليري 
الاتحــــاد لتحويلــــه إلى مشــــروع آخــــر، وقبل 
شــــهور أغلق المركــــز الفرنســــي أبوابه، وقد 
كان من أهمّ المؤسســــات التــــي ترعى الفنون 
والآداب في قطاع غزة، وعلى قلة المؤسسات 
التي تفعل ذلك، فإن إغلاق أيّة مؤسسة يوجه 
ضربة للفعل الأدبي والفني أكبر بكثير من لو 
وجهت نفس الضربة فــــي بلاد أخرى يمكنها 

توفير مؤسسات بديلة.

أنفاس إلكترونية

يقول الشاعر والصحافي موسى أبوكرش: 
يمكــــن القول بكثير مــــن التأكيد إن المشــــهد 
الثقافــــي في قطاع غــــزة قد تأثر بشــــكل بالغ 
السوء  بعد سيطرة حركة حماس على مقاليد 
الحكم في القطاع، وما رافق هذه السيطرة من 
تضييق للحريــــات العامة، وإغلاق العديد من 
الجمعيات والمؤسسات الثقافية ومنع توزيع 
واســــتيراد الصحــــف والكتــــب ذات الطبيعة 
ومهاجمــــة  وإغــــلاق  والعلمانيــــة،  الفكريــــة 
التجمعــــات الثقافيــــة مثــــل غاليــــري الميناء 
وغاليري تل الهوى، وما زاد الأمر ســــوءا منع 
وصــــول الصحف الفلســــطينية مــــن رام الله 
وضعف تمويــــل الاتحــــادات الثقافية وإقامة 

مراكز ونقابات موازية.

إضافة إلى حالة الحصار المقيتة، وتدمير 
العديــــد من المقــــارّ والمراكــــز الثقافية خلال 
الحروب التي شــــنتها إســــرائيل على القطاع 
في الأعوام الخمسة الماضية، فشهدنا ركودا 
ثقافيا حقيقيا في كل الفنون، كالرسم والنحت 
والمسرح وإصدار الكتب، وانعدمت الأنشطة 
الشــــعرية  الأمســــيات  ســــيما  ولا  الثقافيــــة 
والأدبيــــة، مــــا أشــــاع روحا مــــن الإحباط في 
المشــــهد الثقافي الغــــزي ودفــــع بالعديد من 
الشــــعراء والكتاب والفنانيــــن إلى البحث عن 
ســــبل للهجرة خارج القطــــاع، وهذا ما حدث 
فعلا للعديد من الرمــــوز الثقافية التي توارت 
عن المشــــهد، والأخرى التي قلصت إنتاجها، 
ولــــولا الفضــــاءات الإلكترونية التــــي وفرتها 
وســــائل الاتصــــال الحديثة لاختنق المشــــهد 

الثقافي الغزي تماما.

بقوة السلاح

يستغرب الشاعر يوسف القدرة الذي يقيم 
الآن فــــي القاهــــرة كيف طالت الاســــتدعاءات 
والفنانيــــن  الأدبــــاء  مــــن  الكثيــــر  الأمنيــــة 
والمثقفيــــن، معللا ذلك بالقــــول: منذ اللحظة 
الفارقــــة التي حكمت فيها حركة حماس قطاع 
غزة بقوة السلاح، أصبح من السهل عليها أن 
تفرض ما تشاء على من تشاء، ومن ضمن ذلك 

الفعل الأدبي والفني.
ويضيــــف القــــدرة أن: الأدبــــاء والفنانين 
حاولــــوا مواجهة الأمن والقمع بالإصرار على 
استمرار الحياة في المشهدين الأدبي والفني، 
من خلال خلق أماكن مستقلة، لكن هذا لم ينف 
التضييق والمتابعة وفرض أخذ تصريح على 

القائمين على أية فعالية أدبية وثقافية.

الإرهاب الفكري

يرى المترجم والشــــاعر علــــي أبوخطاب 
الــــذي ورد اســــمه فــــي بيان داعــــش وقد ترك 
قطاع غزة ليقيــــم حاليا في القاهرة، أن حركة 
حمــــاس لا تؤمن بالعمل الأدبي والفني إلا بما 

يخدم أيديولوجيتهــــا الأصولية، أما غير ذلك 
فهو فــــي خانة البدعــــة والكفر، بــــل وأحيانا 
التخوين الوطني، وقد قامت بالكثير من المنع 
للأنشطة الثقافية الأدبية والفنية والمسرحية 
والســــينمائية، إلخ… لكن للأسف لا يصل هذا 
القمــــع للإعلام، وبالتالي العالــــم، جراء حالة 
التعتيم الإعلامي التي تمارســــها حماس على 
قطاع غزة، فلا تجــــرؤ ميديا محلية أو عربية 
أو أجنبيــــة على ذكر ســــلبياتها بل خطاياها، 
أضف إلى ذلك تواطؤ الكثير من الميديا حتى 
الأجنبيــــة مع الأصولية الإســــلامية وبالتالي 
محاولة تجميلها وتجاهل جرائمها المتعلقة 

بحقوق الإنسان.
ويضيف أبوخطــــاب أن: أمن حماس قام، 
على ســــبيل المثال، بمنع أمســــيات شــــعرية 
لمدة ثلاثة أشــــهر كاملة بسبب كلمة اعتبرها 
خارجة فــــي قصيدة، وحرمــــت حماس أغاني 
الراب تماما، بل يذكر الوسط الثقافي في غزة 
غاليــــري الاتحاد الذي كان منــــارة ثقافية لكن 
قوات حمــــاس الأمنية جرفتــــه على مرحلتين 
بدعوى باطلة زائفة، والحقيقة أنها كانت ترى 
فيــــه وزارة ثقافة بديلة، لكــــن علمانية خارجة 

عن إرادتها الأصولية.
ويقول أبوخطاب: لحماس أذرعها الثقافية 
من روابط أدباء ومســــرحيين وســــينمائيين، 
إلــــخ… لكنها لم تقــــدم لنا ولو عمــــلا إبداعيا 
واحدا بمستوى ناضج، لأن كل أعمالها قائمة 
علــــى الخطابية الفجــــة والأصوليــــة المقيتة 
التــــي لا تفهــــم جوهر الفن والإبــــداع والأدب. 
باختصار إن حماس تمارس الإرهاب الفكري 
والثقافــــي والفنــــي ككل الأوجــــه المتعــــددة 
للأصولية الإســــلامية مــــن إخوانية ووهابية 
وســــلفية وقاعدة وداعش وبوكو حرام، إلخ… 

مما سيأتي.

المواجهون بالأدب

يقول جمعة: أصبــــح مطلوبا من أية جهة 
تنظــــم فعالية أدبيــــة أو فنيــــة الحصول على 
تراخيــــص دارت بيــــن الداخليــــة والثقافــــة، 
وأحيانــــا لا تعترف إحدى الجهتين بالرخصة 
الممنوحة من الأخرى، ما أوقع الحركة الأدبية 
والفنية في حالة ارتبــــاك، ظهرت آثارها على  
الفعاليات بشكل مباشر، وقد شهدت شخصيا 
أمســــية تدخل فيها الأمن كــــي يوقف الفعالية 
بســــبب قصيدة ألقاها أحد الشعراء الشبان. 
رغم ذلك، ظلت مجموعة من الأدباء والفنانين 
مخلصــــة لمشــــروعها، وما زالوا مســــتمرين 
فــــي العمل عليــــه، وتصدر في غــــزة الآن على 
ســــبيل المثال مجلة ”28“، وهــــي مجلة أدبية 
بــــدأت بالصدور منــــذ عامين تقريبــــا، كما أن 
هناك العديد مــــن الكتب التي تطبع لأدباء من 
غزة ســــواء داخل غزة أو خارجهــــا، والعديد 
من الأمســــيات التي تقام ســــواء تلك الشعرية 
والقصصيــــة، أو الفنيــــة أو معــــارض الفــــن 

التشكيلي.

ويصف أبوخطاب سلوك الأدباء والفنانين 
في مواجهة قمع حماس قائلا: أما كيف واجه 
الكتاب ذلك؟ فمنهم من آثر الســــلامة و“مشى 
كما نقــــول بالعامية خوفا على  جنب الحيط“ 
أهله وعائلته، ومنهم من حاول مجابهتهم فتمّ 
اعتقاله أو منعه من السفر أو تعرض للضرب 
أو التعذيــــب أو تفتيش متعلقاته الشــــخصية 
أو التشهير به، كما حدث في البيان الذي نشر 

مؤخرا باسم داعش- ولاية غزة.

أدباء غزة وفنانوها: حماس خنقت الثقافة في القطاع

حركة حماس لا تؤمن بالعمل الأدبي والفني إلا بما يخدم أيديولوجيتها الأصولية، أما غير ذلك فهو في خانة البدعة والكفر

غالبا ما تكون الســــــاحة الثقافية والمثقف هما المتضرران الأولان من الحركات الدينية التي 
تصــــــل إلى الحكم، هذه الحركات التي تشــــــترك وإن اختلفت ألوانهــــــا في طابعها العدائي 
للمثقف والمبدع، هذا الذي إما ان يخدم مصالحها أو أهدافها وإما أن يمارس عليه أشــــــد 
أنواع التهميش والمضايقة، بل وحتى التعذيب والتصفية الجســــــدية. فهذه الحركات شأنها 
شــــــأن كل الدكتاتوريات البشــــــعة، لا مكان فيها للاختلاف أو التجديد او الحرية التي هي 
وقود المبدع الأول، وتعدّ حماس حركة إســــــلامية، وهي التي تســــــيطر على قطاع غزة منذ 
بضع ســــــنوات. ”العرب“ حاولت رصد وضع المثقف والمبدع الفلسطيني بغزة بعد ما يناهز 

العقد من حكم حماس التيار الديني لقطاع غزة.

تنظم  جهة  أي  من  مطلوبا  أصبح 
الحصول  فنية،  أو  أدبية  فعالية 
ــى تـــراخـــيـــص مـــن الــداخــلــيــة  ــل ع

والثقافة

 ◄

حماس أسست «رابطة الكتاب}، 
ــقــســام  الـــتـــي عـــــززت حـــالـــة الان
الكتاب  لاتحاد  موازية  باعتبارها 

التابع لمنظمة التحرير

 ◄

الجسد  في  مؤلمة  ندبة  حماس 
تكتف  لــم  فهي  الفلسطيني، 
ــان،  فــن أو  لأديـــــب  ــتــعــرض  ــال ب

ولكنها هيأت مناخا فاسدا

 ◄

سيطرة حماس على غزة رافقها 
ــة،  ــام ــع ــات ال ــحــري ــل تــضــيــيــق ل
الجمعيات  من  العديد  وإغــلاق 

والمؤسسات الثقافية

 ◄

عـــن «منشـــورات مكتبـــة ســـلمى}، بتطوان، صـــدر كتاب 
بعنـــوان «أحفـــاد القصيـــدة}، للكاتـــب والشـــاعر المغربي 

عبدالهادي روضي، الكتاب من القطع المتوسط.

عن دار الروســـم للنشر والتوزيع ببغداد صدرت دراسة نقدية 
للباحث حسن كريم عاتي بعنوان «الرمز في الخطاب الأدبي}. 

الكتاب من القطع المتوسط.

أصـــدرت الهيئة المصرية العامة للكتـــاب كتابا بعنوان «أقباط 
ومســـلمون منذ الفتح العربي إلى عام ١٩٢٢} تأليف جاك تاجر، 

تقديم محمد عفيفي وسمير مرقس.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ كشف فنان تركي مؤخرا النقاب عن 
لوحة جدارية للأشخاص الذين قتلوا 

في الاحتجاجات التي خرجت قبل أكثر 
من عامين في منتزه بإسطنبول.

◄ نظم منتدى الشباب الإبداعي 
بالنادي الأدبي في الرياض يومي 

الثلاثاء والأربعاء 2 و3 يونيو دورة 
تدريبية تطبيقية عنوانها ”المراسل 

الصحفي“.

◄ توفي الفنان الأردني محمد 
القباني عن عمر ناهز 68 عاما، وقد 
عرف الراحل بإسهاماته المتميزة 

في الحركة الفنية والدراما الأردنية 
والعربية بالعديد من الأفلام 

السينمائية.

◄ أقيم في مركز الحسين الثقافي، 
بالعاصمة الأردنية عمان، حفل إشهار 

للكاتب والروائي  رواية ”أنا 197“ 
الأردني معتصم صبيح.

◄ تقيم الدار المصرية اللبنانية حفلا 
لتوقيع كتاب "أسطورة توت عنخ 
أمون" لعالم الآثار المصري زاهي 

حواس، وذلك يوم 8 يونيو الجاري، 
بقاعة الملكية بالزمالك.

باختصار

أبوبكر العيادي

} عادة ما تجري على ألسنة الناس عبارة 
”الأفـــق“ دون أن يجمعهـــم حولهـــا رأي، 
فالبؤســـاء يتحدثون عن ”أفق مســـدود“ 
ويقصدون بذلك وضعـــا حرجا وغدا غير 
رحيم قـــد لا يجـــدون فيه طعـــام ليلتهم، 
والساسة يبشرون بفجر جديد ”يلوح في 
ويعنون أن المشـــاكل الاقتصادية  الأفق“ 
والاجتماعيـــة محلولـــة لا محالـــة بفضل 

”سياستهم الرشيدة“.
 والأدباء يستشرفون ”آفاقا مستقبلية 
واعـــدة“ أي أنهـــم يحاولـــون التكهنَ بما 
ســـوف يكون عليه المســـتقبل، واستباقَه 

ورسمَ خطوطه الكبرى، 
ولكـــن لا أحد من أولئـــك جميعا يمكن 
أن يقـــدّم تعريفـــا للأفق عـــدا كونه خطا 
وهميا، يخيل إلى الناظر أنه يصل الأرض 
بالســـماء، وأنه الحدّ الذي يدركه البصر، 
ســـواء بالعيـــن المجـــردة أو بمنظار أو 
مرقب، ولا أن يجيبك بالضبط ماذا يوجد 

وراء تلك النقطة.
 وإن حـاول فأجوبته محض تخمينات 
لا تنفذ إلى ما وراء الأفق. العـلماء يقولون 
إن مرمـــى أبصـارنا هو الذي يحدّد الأفق، 
ورغـــم ذلك يظل خـــارج إدراكنـــا، لا نعلم 
بحـــق ما إذا كــــان ذاتيـــا أم موضـوعيا، 

مقترنا بالعـالم المادي أم بوعينا.
 المفارقـــة أننـــا من ناحيـــة لا يمكننا 
إنكار وجـــوده، ولكننا مـــن ناحية أخرى 
لا نســـتطيع لمســـه، ونكتفـــي بالقول إنه 
موجود في مـــكان ما، ونعجز عن الذهاب 

إلى حيث يوجد.
 كيف يمكن إذن الإمســـاك بنقطة كلما 
دنونا منهـــا نأت، والعمل علـــى تقريبها 
وهي لا تلـــوح إلا من مســـافة بعيدة، ولا 
تتشكل إلا عبر إدراكنا الخارجي، دون أن 
نميز أكان ذلك الإدراك ذاتيا أم موضوعيا؟ 
ثم هـــل الأفق حقيقـــة أم خيـــال، واقع أم 
متخيـــل؟ وهل يصلـــح أن يكـــون مبحثا 
فلســـفيا؟ نعم، تجيب الفرنســـية سيلين 

فليشو. في كتاب لها بعنوان ”الأفق“.
تتنـــاول فليشـــو هذه التيمـــة وتحلل 
مفهومهـــا ومختلـــف أوجههـــا وتبين أن 
الأفق واقع بيـــن الفيزيقا والمتيتافيزيقا، 
بيـــن الحســـي وما فـــوق الحســـي، بين 
الإدراك والتمثـــل، وأنـــه شـــغل الفنانين 
التشـــكيليين والشـــعراء والفلاســـفة من 
ألبرت  أينشـــتاين إلى الفينومينولوجيا، 
ومن ألبرتي إلى هنري ميشو دون أن يقرّ 

لهم حوله قرار.
 ومن ثم انكبت على دراســـته لتعالجه 
من زواياه المتعددة معالجة طريفة، تبدأ 
لكوربيه التي أحدثت  من لوحة ”الموجة“ 
منـــذ عـــام 1869 ثـــورة في فهمنـــا للأفق، 
حيث ركز صاحبها على خط أفقي يفصل 
عناصر المستوى الأول بعضها عن بعض 
بدل أن ينســـقها في ما بينها، فشكل بذلك 

تحولا في تمثل المشهد.
وتبقـــى الإشـــكالية مطروحـــة عمـــن 
يحدّثنـــا عن الأفـــق وهو يعلـــم أنه نقطة 

وهمية، وغاية لا تدرك.

 * كاتب من تونس مقيم بباريس

الأفق، حقيقة أم خيال
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يختتم الســـبت 6 يونيـــو الجاري معرض الفنانة التونســـية تشكيل
آمـــال بن صالـــح زعيم، بـــرواق علي القرماســـي فـــي تونس 

العاصمة الذي قدمته تحت عنوان «العشق الأزرق}.

قدمـــت الفنانـــة التشـــكيلية العراقية ســـلمى الخـــوري، في 
المركز الثقافي العراقي بلندن معرضا فنيا، اســـتحضرت فيه 

قصصا لنساء عراقيات جمعهن الحزن والألم.

يتواصـــل إلـــى غاية العاشـــر من يونيـــو الجاري بمركـــز الجزيرة 
للفنـــون بالزمالك، معـــرض الفنانة المصرية نجـــاة فاروق الذي 

يحمل عنوان «ذات النجاة الكحيلة}.

الخميس 2015/06/04 - السنة 38 العدد 9938

} بــيروت - مــــا يدفــــع الفنان غســــان غزال 
إلى البهلوانية الفنية هو -حســــب ما يقول- 
إحســــاس بملــــل يرافقه ورغبة فــــي التجريب 
وســــبر أغوار وسائط فنية جديدة، لذلك أيضا 
يسعى إلى التقاط الأشياء المهملة من حوله: 
علب ســــردين، شــــرائط أفلام، مســــامير، قطع 
خشبية وغيرها من المهملات ليعطيها معنى 
وهويــــة جديدة عبر توظيفهــــا في أعمال فنية 

تجريبية.
يفصــــح الفنــــان بــــأن تبلور فكــــرة العمل 
تخضــــع لأطــــوار عديدة في اللاوعــــي قبل أن 
تنضج وتصبح جاهزة للتنفيذ. قد يســــتغرق 
ذلك سنين طويلة، كما حدث مع فكرة مشروع 
جديد بدأ بتنفيذه منذ فترة قصيرة؛ مشــــروع 

فني يتعلق بـأحرف بريل للمكفوفين.
يقول غســــان غزال: عندمــــا كنت في كندا، 
وذلك منــــذ ما يقارب 15 ســــنة، رأيت في أحد 
المتاجر المختصة ببيع المستلزمات الفنية، 
ألوانــــا تحمل كلمات شــــعرية للدلالــــة عليها. 
والغريــــب كان كل متجــــر يعمــــد إلــــى ابتكار 
تســــميات خاصــــة لأنابيب معجــــون الألوان 
التي يبيعهــــا. أذكر على ســــبيل المثال ”لون 
البحر تحت المطر“، ”لون زهر الكرز“، و“لون 

الشمس الغاربة“. 
هناك حوالي 200 اســــم للــــون واحد، بعد 
مرور 16 سنة تبلورت الفكرة وبدأت  تتمظهر 
بكل جوانبها عبر اســــتعمال أحرف بريل في 
الأعمال؛ قوام الفكرة هو الجدلية القائمة بين 

مفهوم ما نقرأه وما نراه.
يوضح غزال ”حولت هذه الفكرة البصرية 
إلى عالم الدين المســــيحي والإســــلامي على 
الســــواء، نفذت أعمــــالا مختلفــــة  كتبت فيها 

ســــورة الفاتحــــة بأحرف بريــــل، وكذلك الأمر 
بالنسبة لصلاة أبينا الذي في السموات“.

عندما ينظر المشــــاهد إلى سلسلة أعمال 
مختلفة تجســــد النصين لن يســــتطيع في ما 
يــــراه التمييــــز بينهما في الشــــكل الخارجي، 
أمــــا ”قراءة“ المعنى لما هو مكتوب ســــتظهر 

التباين غير المختلف بينهما.
لهذه الأعمــــال تفرعات وتشــــعبات مبنية 
على أفــــكار لافتة  تعبر عن قــــدرة الفنان على 
تحويــــل الأفــــكار الأكثر تجريديــــة أو هلامية 
إلــــى حقائق بصريــــة قابلة للإدراك الحســــي 
والفعلي. العمل الســــري والمتواصل للدماغ 
متحــــف غامض وحــــيّ في الآن ذاته وغســــان 

غزال لا ينفك يذكرنا بذلك.
لا شك أن عامل الدهشة الطفولي في العديد 
من جوانبــــه هو العنصر الأقوى في تخصيب 
خياله وأعماله المتحققة والغزيرة. يستحيل 
ذكرهــــا كلها أو حتى معظمها. ومع ذلك يمكن 
ذكــــر بعض المعــــارض التي أقامهــــا وتحمل 

عناوين دلالية وشائكة من قبيل ”ذكر وأنثى“، 
و“الوجــــود والعــــدم“، و“فــــي اللاتعايــــش“، 
و“دنس ومقدس“، وللفنان سلسلة من الأعمال 

عن الحجاب والنظرة  الذكورية إليه.
أقــــام كذلــــك عــــددا مــــن التجــــارب الفنية 
الأدائيــــة أطرفهــــا تلك المتعلقة بــــزرع أحذية 
لأصدقائــــة المغتربين الذين لــــم يتمكنوا من 
زيارة لبنان بســــبب حرب تمــــوز، حيث  طلب 
في  منهم أن يعطوه أحذيتهــــم لكي ”يزرعها“ 
مختلف المناطــــق اللبنانية التــــي أرادوا أن 
يزوروهــــا. وفي المقابل إن ما يجمع بين هذه 
الأعمال على اختلافها هــــو الفنان ذاته، خفة 
روحــــه ونظرتــــه التهكمية ورغبتــــه في قنص 
اللحظات بغيــــة تحويلها إلى نص فني يقول 

ما يريد أن يقوله بجرأة كبيرة.
كما يميز الفنــــان، بالرغم من كثرة انتقاله 
من أسلوب فني  إلى آخر، صفاء ذهنه المدرك 
تمامــــا لماهيــــة الأفــــكار التي يريــــد التعبير 
عنهــــا. أفكار تتفاعل في ما بينها، وإن فصلت 

بينها ســــنوات. الأعمال مجتمعة ليست بتاتا 
مــــن قبيل ”مــــن كل واد عصا“، وهــــي تتعلق 
جميعها بالمجتمع، أو الكيان العربي بشــــكل 
عام واللبناني بشــــكل خاص. ثمة ترابط  بين 
”القفزات“ الفنية، أمر يشــــهد على مصداقيته 
كفنان لا يتبنى عشــــوائيا ضــــروب التقنيات 
الحديثة خبط عشــــواء، كمــــا يفعل العديد من 
الفنانين الشباب الذين اعتمدوا الفن الغربي 
كمرجعية فكرية وفنيــــة غير قابلة للنقاش أو 

المنافسة.
عمل غســــان غــــزال، فطريــــا كان أو إراديا 
على الســــواء، يســــتقي مواضيعــــه من طينة 
مجتمعــــه اللبنانــــي ومــــن رمالــــه المتحركة. 
كل مــــرة ينجو بفعلته هذه بعــــد انتهاء فترة 
العرض وإن تلطخت قدماه بوحل التناقضات 
كجنــــدب ربيعي محنك، ســــريع الحركة، ثاقب 

النظر ولطيف الحضور.

م.ع

[ فنان يعطي للأشياء المهملة معنى وهوية   [ دهشة تخصب الخيال وتحوله إلى أعمال
غسان غزال يحول الملل العربي إلى نشوة ساخرة

أعمال غسان غزال مجتمعة رغم 
قبيل  من  بتاتا  ليست  اختلافها 
«من كل واد عصا}، وهي تتعلق 

جميعها بالمجتمع

 ◄

ميموزا العراوي

} تقع التقنيـــة الفنية التي يتبعها أي 
فنان تشـــكيلي على حـــدود لصيقة مع 
مضمـــون العمل الفني. تبـــرز أهميتها 
قياســـا على قدرتها على إيصال الفكرة 
التي يريـــد الفنان التعبيـــر عنها مهما 
أوغلت الفكرة في التعقيد أو الالتباس.

تـــزال  ولا  كانـــت  الفنيـــة  التقنيـــة 
حتـــى الآن في عرف النقـــد الفني عامة، 
والعربي خاصة، أقل درجة في الأهمية 
من النص السردي أو التجريدي للوحة، 

لأن وجودها يقع في خدمة اللوحة.
بعـــض الفنانين العـــرب لا يعبرون 
في أعمالهـــم عن التقنية المســـتخدمة 
كوســـيط أو ملحق للعمل، بل هي تكاد 
تكون المضمـــون وقلب اللوحة الخافق 

بحسية مفرطة.
لعل أبرز هؤلاء الفنانين هو اللبناني 
محمـــد الرواس الذي اشـــتهر ”بنحت“ 
باللمـــس  معالمهـــا  وإبـــراز  لوحتـــه  
والبصـــر على حدّ ســـواء، حتـــى يكاد 
المشاهد يفقد الرغبة في فهم المضمون 
والاكتفاء بما يقدمه من ســـحر التقنية 
المتبعة التي تنضح شـــعرية ”عصرية“ 
ملؤها الصمت والنأي بالذات عن الآخر 

في أوج المحاولة للتقرب منه.
تعـــجّ  الفنـــان  لوحـــة  أن  صحيـــح 
كبنـــاء  شـــيدها  التـــي  بالمعانـــي 
هندســـي- تراكمـــي يقـــرأ بصريـــا من 
وهـــي  والأبعـــاد  الاتجاهـــات  جميـــع 
تتنـــاول مواضيع ”ملحّـــة“، كموضوع 
المرأة وانصهـــار الأزمان على الطريقة 
البرغســـونية، وانحـــلال الحـــدود بين 
الأمكنة التي يسكنها الإنسان في خياله 

أو في الحقيقة.
ومع ذلـــك فقـــوة لوحتـــه وتميزها 
يعتمـــدان علـــى موهبتـــه فـــي الإبهار 
التقنـــي كفعل فنـــيّ يضـــخ الحياة في 
شـــرايين المواد المســـتعملة، فإذا هو، 
أي الإبهار التقني، يكاد يطيح بمضمون 
اللوحـــة عن عرشـــها ليكون هـــو الملك 
والوســـيط  بينه وبين الشعب المُتطلع 

إليه على حدّ سواء.
اعتمد الفنان على التركيب المشرذم 
والتفكيـــك المؤطر والمعلب دون الدمج 
والكـــولاج،  بواســـطة تقنيـــة الرســـم، 
واللصـــق، وإدخال مجســـمات صغيرة 
مختلفة من بلاســـتيك، ومعـــدن رقيق، 
وخشـــب، ومـــادة ســـيليكون، وخيطان 
وكتابات  وبراغي  وجفصيـــن،  معدنية، 
بالعربية والأجنبية، وصور فوتوغرافية 

وغيرها من المواد.
درجـــة  بلغـــت  مهمـــا  المـــواد  كل 
زئبقيتهـــا أو صلابتهـــا تصبـــح بيـــن 
يديـــه راضخـــة لشـــروطه، حتـــى يكـاد 
الناظـــر إليها يتســـاءل، لا بل يتمنى أن 
يرى مُســـتقبــلا كيف باستطاعـــة فنان 
كمـحمد الـرواس أن يطوّع عنصر الماء 

في عمله.
مـــن يـــزور مرســـم محمـــد الرواس 
تكتنفه حيرة شـــيّقة، فهـــو محترف فيه 
ريشـــات متعددة الأحجام وفيه الألوان 
الزيتية والأكريليكية وغيرها من المواد 
والعناصـــر المألوفة، ولكنها موضوعة 
فـــي حيّز يخلق مشـــهدية مختبر علمي 
صارم لا يحتمل التلـــوث ولا الفوضى. 
كذلـــك هو عمـــل محمد الـــرواس صارم 
وذهنـــي، شـــخصي وتقنـــي، حســـابي 

وشعوري في الآن ذاته.
لعـــل تجربـــة الحـــرب اللبنانية لها 
الأثر الأكبـــر في إنتاج نصـــه البصري 
المتـــزن  و“الحـــذر“ الـــذي تخلـــى عن 
التـــورط العاطفـــي بالحـــوادث، ليتجه 
التقنيـــة، إن صحّ  نحـــو ”الصوابيـــة“ 
التعبيـــر، مانحا الإبهـــار التقني إدارة 

شؤون نصه الفني برمته.
تلك الصيغـــة الفنية التـــي قوامها 
النـــأي بالنفس تظهر حتـــى في خضم 
التعبير عن أفكار سياســـية واجتماعية 

تتناول ثيمة الحرب اللبنانية.
تســـاءل الفنان في قراءته لموضوع 
الحرب حول جدوى الفن ودوره، وكيفية 
النفاذ من الآنيـــة، والتخلص من ضيق 
الزمن، فابتكر لذاته أســـلوبا فنيا أوغل 
بـــه في الاختـــزال اللونـــي والعقلانية، 
بعيـــدا عن الغنائية التي مارســـها قبل 

الحرب اللبنانية.
لقد التزم الفنان التقشّف الشعوري 
ليقيـــم من خلالــه مســـرحا ســـورياليا 
تبـــدو فيه شـــخوصه كدمـــى متحركـــة 
لا تعـــرف الموت النهائــــي، وإن كان قد 
عـــاش تحت ظلالـــه، ورآه بأم عينه عبر 
الفظاظة الهائلة التـــي أفرزتها الحرب 

اللبنانية.

* ناقدة من لبنان

التقنية هي قلب العمل الفني

ناهد خزام

} مبكرا تنبأت أعمال الفنانة المصرية رباب 
نمر بضرورة الثورة، بل بحتميتها، فازدحمت 
صورها بالإنســـان في تكتل إيذانا بتجمعات 
ميادين الثورة، ولقد أشـــار نقاد كثيرون إلى 
أن هذا حاصل في أعمالهـــا قبل قيام الثورة. 
أعمالهـــا محرضـــة علـــى الثـــورة ضـــد قهر 
الإنســـان. ففي تلك الفترة تنحّى اللون جانبا 
وتصدّى للتعبير عن هذا فقط اللونان الأبيض 
والأســـود. فزادت حدة التعبيـــرات وتحولت 
نظرات الصمت في الأعمال إلى صرخات تكاد 

تسمع بين ثنايا نسيج الصورة.
هـــذا التزاحم والتلاصق بين الناس يدعو 
إلى التكتل والاتحاد ضد الظلم، مطالبة بحقها 
في الحياة الكريمـــة. وقد راعها وأبهرها دور 
المـــرأة المصريـــة فـــي الثـــورة بحضورهـــا 
الطاغـــي، والذي أضاف إلى الثورة قوة فاعلة 
جديدة، فكانت البســـمة على وجه الحياة في 
مصر، مبشرة بروعة المستقبل، وكانت المرأة 
بحـــق أيقونة الثورة. لكل هـــذا قدمت الفنانة 
رباب نمر أعمالا فـــي معرضها تحية وتقديرا 

خاصا للمرأة المصرية.
وللفنانة رباب نمر طقوس خاصة في بناء 
العمل الفني، مفرداتها واضحة، وموضوعها 
هو الإنســـان، من هنا فهي تبدأ مباشـــرة في 
التصميـــم بطرح مجموعة مـــن العناصر على 
الســـطح، ترتبـــط ببعضها البعـــض ارتباطا 
محكما. إنهـــا تمتلك خبرة واعيـــة في كيفية 
خلق عمارة تشكيلية تحكم عناصر البناء في 
تماسك عضوي، محســـوبة في توزيع الكتلة، 

والظل والنور، والأبيض والأسود… واللون.
كل هذا بميزان حســـاس دقيق، مما يخلق 
فـــي النهايـــة صورة علـــى هيئة ســـيمفونية 
تشـــكيلية محكمة البنـــاء، حتـــى أن لحظات 
الصمت في الموسيقى والمقابلة لشكل الفراغ 
في التشـــكيل، تصبح عنصرا فعالا وحاضرا 

بقـــوة فـــي بقيـــة العنــاصر المشـــكلة للعمل 
الفني.

وبعـــد أن تطمئن الفنانـــة للتصميم، تبدأ 
المعالجـــة وفقـــا لطريقة خاصة جـــدا بها لا 
يضاهيها آخرون في هذا الأداء. فالمعروف أن 
مساحات الصور عند الفنانة شاسعة جدا إذا 
ما قيست بالتقنية المستخدمة، فهي تستخدم 
أداة فـــي التنفيذ في غايـــة الدقة والصعوبة، 
وهي أقلام ”الربيدوغراف“ في أدق سمك لها.

وعندما تمسك الفنانة بهذا القلم، وتشرع 
فـــي العمل تبدأ في الاندماج الكامل مع العمل 
كمـــا تقول، فتبدو كما لـــو أنها تحتضن القلم 
بأناملهـــا، إذ يتحـــول في يدها إلى ما يشـــبه 
إزميلا بيد نحات يعمل أمام قطعة الغرانيت.

فهـــي في الحقيقة تقـــوم بنحت عناصرها 
على الـــورق، وهي في حالة اندماج يصل إلى 
حدّ الاتحاد مع القلم وســـطح الورق. وبعد أن 
تنتهي من توزيع مســـاحات الأبيض والأسود 
على المسطح محددة به مناطق الظل والنور، 

تصبح هنا الصورة مكتملة تماما.
فالبنـــاء هنا قد عولِج كمـــا لو أن الصورة 
قائمـــة على العلاقـــة بين الأبيض والأســـود، 
ويمكـــن عرضهـــا علـــى المتلقي هكـــذا، لكن 
الصورة في حالتها هذه أي الأبيض والأسود 
تعتبـــر للفنانة مجرد مرحلـــة، تبدأ بعدها في 
طـــرح اللون علـــى الأبيض والأســـود، كما لو 
كانـــت منذ البداية تفكر فـــي أن بناء الصورة 
قائـــم على القيمة اللونية. ثم تنتهي الصورة، 
وقد سيطر اللون كاملا عليها، أو كان مشاركا 

مع الأبيض والأسود في التصميم.
إن بناء الصـــورة عند الفنانـــة رباب نمر 
قائم على وعي كبير بعنصرين أساســـيين في 
بناء العمل الفني، أحدهما يلتحم ويتسق مع 
المعاصـــرة، وهو الجانب القائـــم على العلم: 
عمـــاد الحياة فـــي العصر الحديـــث، ويتأكد 
هـــذا فـــي التركيـــب الهندســـي والرياضـــي، 
والـــذي بزغ مـــن التطبيق العلمـــي بنظرياته 

فـــي الإبداع الفني في التكعيبية، إبان بدايات 
القرن العشـــرين. ثـــم تلك الحالـــة الوجدانية 
التعبيريـــة التي تطل أمام عيـــون الناس في 
أعمال الفنانـــة. إن أعمالها بحـــق تؤكد على 

هذا الإشـــباع العقلـــي والوجداني معا، وهما 
المكونان الأساســـيان للإنسان، ومن هنا فإن 
أعمـــال الفنانة رباب نمر إنمـــا تؤكد عل هذه 

الحالة من التوازن التي فُطر الإنسان عليها.

رباب نمر ترسم البحر مسكونا بضياء القمر
الإنســــــان هو محور الفكر الفني عند الفنانة المصرية رباب نمر منذ البداية، وتشغل المرأة 
جانبا كبيرا من هذا الفكر، على الرغم من أننا في كثير من الأحيان عندما نتأمل أعمالها 
نكاد نفرق بصعوبة بين الرجل والمرأة؛ كلاهما بالنسبة إلى الفنانة يشكل مفهوم الإنسان. 
ــــــورس، والمراكب… كل ذلك يصوغ وجدان الفنانة  فالبحر، والصياد، والســــــمك، وطائر الن

بحكم ارتباطها بمدينتها الإسكندرية، وكل هذه العناصر تشكل عالمها.

الرسامة تنحت عناصرها على الورق

مثلما تقفز قدماك وتتسارع خطواتك على 
شاطئ رملي تحت أشعة الشمس الحادة 
تفاديا لألم الإحســــــاس بالحــــــرارة، كذلك 
تتحرك خطوات الفنان غســــــان غزال في 
غمرة غزواته المكوكية لعالم الفن بتنوعاته 
ــــــة  والمفهومي ــــــة،  والتجهيزي التشــــــكيلية، 

والأدائية.

ّ

َّمن قسم بيروت



محمد إبراهيم

} يؤكد د. خالد عبدالهادي، استشاري أمراض 
الأســـنان، أنه كلما زاد عدد الأســـنان التي بها 
حشـــو البلاتين والزئبق، زادت فرصة الإصابة 
بمـــرض الزهايمـــر، نظرا لأن الجســـم يمتص 
الزئبـــق عبر الدم على المـــدى الطويل وبصورة 
تراكميـــة، ويتـــم ضخّـــه إلـــى المـــخ والخلايا 

العصبية.
وأثبتت دراسة علمية أن مادة الزئبق، التي 
تعتبر المكوّن الرئيســـي للبلاتين المستخدم في 
حشـــو الأســـنان، تؤثّر بالســـلب على وظائف 
المخ والكبـــد والرئة والكلى والجهـــاز المناعي 

للإنسان بشكل عام.
فـــي حين أشـــارت دراســـة أخرى إلـــى أنه 
بمجـــرد انتهاء التفاعل الكيميائي بين مكونات 
حشـــو الأســـنان، والتـــي تتكـــوّن مـــن الفضة 
والنحـــاس والقصدير والبلاتين ومادة الزئبق، 
يكون تأثيرها قد انتهى وتصبح سبيكة خاملة، 

ولا ينتج عنها أي سموم تضر الشخص.
وفي هـــذا الشـــأن، يقول د. محمد شـــفيع، 
استشـــاري أمراض الأســـنان واللثة، إن حشو 
الأسنان يتكوّن من سبيكة من الفضة والنحاس 

والزنك وتدمج بالزئبق.
وتابع: هذا الحشـــو أثبت فعالية كبيرة مع 
المريـــض ويبقى لمدة زمنية طويلـــة، كما يعتبر 
س الأسنان، الذي  الحل الأساسي لعلاج تســـوّ

يصيب غالبية المصريين في مختلف الأعمار.
ويوضح أن الســـبب الرئيســـي في تسوّس 
الأســـنان هـــو تخمّـــر الكربوهيـــدرات التـــي 
يتضمّنهـــا الغذاء الـــذي يتناولـــه الفرد طوال 
اليـــوم. وهـــذا التفاعـــل يحدث بســـبب بعض 
الجراثيـــم الفميـــة التـــي تســـاهم فـــي تغيير 
الخواص الحمضية للفـــم. وتباعا يتم التغيير 
فـــي خواص الأســـنان حســـب الحالـــة العامة 
للفم. وبالتالي يحدث خلل في عنصري صلابة 
الأســـنان (الكالســـيوم والفلورايد)، مما يؤدي 

إلى ضعف الأســـنان وعدم قدرتها على التحمّل 
وتصبح هشـــة، مما يتيـــح للبكتيريا الموجودة 
بالفم نخر الأســـنان واختراقهـــا للوصول إلى 

العصب.
وحول تأثير الزئبق المســـتخدم في حشـــو 
أن  يوضـــح  بالتســـوّس،  المصابـــة  الأســـنان 
التأثيـــر الأخطر له يكون علـــى الطبيب المعالج 
ومســـاعديه، بحكم التعامل المباشـــر مع المادة 
الفعّالـــة. وبالنســـبة إلى المريـــض فهناك طرق 
للأمـــان والســـلامة منها -على ســـبيل المثال- 
وضع كميات محدّدة من البلاتين في كبسولات 
وتكون وفقا لشـــروط منظمـــة الصحة العالمية، 
بالإضافة إلـــى أن مادة البلاتين من المواد التي 
أثبتت فعالية عالمية في علاج تسوّس الأسنان، 

لتحمّله نسبة التمدّد الحراري.
وكشفت دراســـة طبية أخرى أن المواد التي 
يســـتخدمها أطباء الأســـنان وتدخل في بعض 
المنتجات الخاصة لتنظيف وحشـــو الأســـنان، 
لا سيما الفضة والحديد والزئبق تسبب أيضا 

حب الشباب.
وأكدت الدراسة أن الطفح الجلدي والإكزيما 
وحب الشباب تتعلق بترسب بعض المعادن في 
الرئتين والكبد والاثني عشـــر دون أن يستطيع 
الجسم التخلص منها ، بعكس الاعتقاد السائد 
بارتباطها بتغير الهرمونات وأنواع معينة من 

التغذية.
العاصمـــة  فـــي  الصحـــي،  المركـــز  وذكـــر 
التشيكية براغ، أن الأعضاء الداخلية في جسم 
الإنســـان تتعرض لمشـــاكل في طبيعـــة عملها 
متأثـــرة بمـــادة توكســـين الناتجة عن ترســـب 
بعض المعـــادن مثل الفضـــة والحديد والزئبق 
التـــي يقوم باســـتخدامها أطباء الأســـنان في 

تنظيف وحشو الأسنان .
ويؤكد د. ســـامر فـــاروق، استشـــاري طب 
الأســـنان وأمراض الفـــم، أن الغذاء لـــه تأثير 
كبيـــر على صحة الأســـنان، لكـــن توجد بعض 
الأطعمة التي تؤثّر على الأســـنان بشكل سلبي 
فـــي حال الإفراط في تناولها، مثل: الســـكريات 
بكافة أنواعها والشـــيكولاتة والقهوة والشاي، 
نظـــرا لأن هذه الأطعمة والمشـــروبات يدخل في 
تكوينها مركبات لهـــا قدرة عالية على التخمّر، 
مما يصيب الأسنان بالتسوّس ويضعف مينها.

ويشـــير إلـــى أن التدخـــين يقلّـــل نســـبة 
الأكســـجين المتدفّـــق إلى الدم من خـــلال اللثة، 

فتـــزداد الالتهابـــات والفطريـــات الناتجة عن 
المخلفات السيئة للتدخين.

ويعـــد التدخين ســـببا رئيســـيا للإصابة 
بســـرطان الفـــم واللثـــة لوجود مـــواد ضارة 
جـــدا فـــي التبـــغ الـــذي تحتويه الســـيجارة. 
وينصح بمراعاة تجنّب الإفراط في السكريات 
والمواد المنبهة، وجميع العادات الســـيئة التي 
تلحق الضرر بالأســـنان، والاهتمـــام بالعناية 
وبالنظافة الشخصية، واستخدام غسول الفم 
بشـــكل دائم لمنع نمـــو البكتيريـــا الضارة به 

وبالأسنان.
ويقـــول الأطباء إن المواظبـــة على تنظيف 
الأسنان بشـــكل منتظم يوميا وبعد الوجبات، 
باســـتخدام فرشـــاة ومعجـــون يحتـــوي على 

الفلورايد والكالسيوم يحمي من التسوّس.
ويشـــدّدون علـــى أهميـــة تغييـــر فرشـــاة 
الأســـنان كل ثلاثـــة شـــهور، بالإضافـــة إلـــى 
مراجعة طبيب الأسنان كل ثلاثة شهور أيضا 

لفحص اللثة والتمتّع بأسنان قوية.

وينصـــح خبراء بضرورة حشـــو الأســـنان 
بمواد غير البلاتين، مثل الحشو الأبيض الذي 
يعطيهـــا لونها الطبيعي بعد تســـليط أشـــعة 
الليزر عليه، وهو مخصّص للجانب التجميلي 
أكثر من العلاجي، ويســـتخدم بكثرة في علاج 
الأســـنان التي تكون متواجدة في مقدمة الفم، 
وتظهـــر دوما عند التحـــدّث أو الضحك، ولكنه 
غير قـــادر على التحمّل أو البقـــاء لفترة زمنية 

طويلة مثل البلاتين.
 وأوضحـــت وزارة الصحـــة الألمانية: أنها 
تعتبر حشوة الأملغم خطرا على صحة الإنسان 

من الوجهـــة الطبية، وذلك يعـــود إلى انطلاق 
أبخرة الزئبق من حشـــوات الأملغم يوميا، من 
جراء مضغ العلك أو تفريش الأسنان. وحشوة 
الأملغـــم تتـــآكل وتصدى وتفســـد مـــع الوقت، 
والطريقة المثلى هي إزالة الحشوة واستبدالها 

كل ما بين 7 و10 سنوات من تاريخ تركيبها.
ويقـــول الدكتـــور أرانا إن حشـــوة الأملغم 
يمكن أن تطلـــق الزئبق والقصديـــر والنحاس 
والفضة وأحيانا الزنك إلى الجسم. هذه المعادن 
لهـــا درجات في خطورتهـــا وعندما توضع في 
الحشـــوة وتحشـــى بها الأســـنان فإنها تتآكل 
وتتحول إلى أيونـــات معدنية. وهذه الأيونات 
المعدنية يمكنها مغادرة الأســـنان إلى جذورها 
فالفم ثم إلى العظام وبعد ذلك إلى أنسجة الفك 
وأخيـــرا تصل إلى الأعصاب ومن هناك يمكنها 
الوصول إلى الجهاز العصبي المركزي وعندئذ 
تمكـــث الأيونات المعدنية ثابتـــة، ممزقة جميع 
وظائف الجسم الطبيعية إذا لم يوضع لها حد 

بإزالتها تماما.

حشوات الأسنان متهمة بالتسبب في الزهايمر
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ربطت بعض الدراســــــات العلمية بين تسوّس الأســــــنان ومرض الزهايمر، بسبب استخدام 
مادة الزئبق في حشو الأسنان، حيث أكدت الأبحاث أن أغلب مرضى الزهايمر يوجد لديهم 
وبنســــــبة كبيرة عنصر الزئبق داخل المخ، وبنسب أعلى من المعدل الطبيعي، مما يؤدي إلى 

علاقة عضوية بين كمية الزئبق بالدم والمخ وبين إصابة الشخص بضعف الذاكرة.

 التدخين يقلل نسبة الأكسجين 

المتدفق إلى الدم من خلال اللثة، 

فتـــزداد الالتهابـــات والفطريات 

الناتجة عن المخلفات السيئة له

 ◄

السكريات بكافة أنواعها والقهوة 

والشـــاي من أشـــد الأطعمة ضررا 

للأســـنان لأن مركباتهـــا لها قدرة 

عالية على التخمر

 ◄

[ زئبق الحشوات يؤثر على وظائف المخ والكبد [ منتجات تنظيف الأسنان تزيد من طفح حب الشباب

◄ أشارت دراسة جديدة إلى أن 
السمنة تزيد من مخاطر الإصابة 

بالرفرفة الأذينية وهي حالة من عدم 
انتظام ضربات القلب قد تسبب 

تجلط الدم أو السكتات الدماغية أو 
قصورا في وظائف القلب.

◄ أظهر باحثون أن النظام 
الغذائي النباتي قليل الدهون قد 

يساعد المصابين بالنوع الثاني من 
مرض السكري على تخفيف الآلام 

الجسدية التي يسببها وضعهم 
الصحي.

◄ بينت الجمعية الألمانية للجراحة 
أن التهاب  الزائدة الدودية لدى 

الأطفال لا يحتمل الانتظار والعلاج 
بالمضادات  الحيوية، إنما يستلزم 

التدخل الجراحي الفوري.

◄ كشف خبراء أن 10 دقائق فقط 
من ممارسة يوغا الضحك توازي 
30 دقيقة من رياضة شد عضلات 

المعدة، فتمارين التنفس، إضافة إلى 
الضحك، يساعدان على شد عضلات 

المعدة.

◄ أكدت دراسة طبية أميركية أن 
الاستئصال الجراحي لجزء من 

الغدد اللمفاوية الواقعة حول بقعة 
من الجلد مصابة بالميلانوما، وهو 

نوع خطير من سرطان الجلد، أو 
بعد تشخيص إصابة هذه الغدد 

بالمرض، لا ينقذ حياة المرضى.

◄ حذر أطباء أميركيون من أن 

الأشخاص الذين يعانون من مرض 
الزهايمر وغيره من أشكال الضعف 
الإدراكي قد يكونون أكثر حساسية 

للألم.

التأثير الأخطر للزئبق يكون على الطبيب المعالج ومساعديه

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض  الجلدية إن المســـنين غالبا 

ما تظهر لديهم استجابات تحسسية ناجمة عن  تعاطي الكثير من 

الأدوية في وقت واحد، مما يتسبب في حدوث تفاعلات.

يؤكـــد الخبراء أن كمية الماء التي ينبغي تناولها، يوميا، تختلف بين 

النساء والرجال، فعلى النساء شرب لتر ونصف اللتر من الماء، بينما 

تصل الكمية بالنسبة إلى الرجال إلى اللترين.

أماني حسن

} العمل المستمر وقلة النوم والتغذية السيئة 
كلها عوامل تتسبب في شعور الفرد بالإرهاق 
الشـــديد، والذي يتطـــور حتى يصبـــح رفيقا 
مزعجا ملازما للشخص، إذا لم يتبع إجراءات 

صحية تقيه من هذا الشعور المزمن.
وتصيب متلازمة التعب المزمن أو الإجهاد 
المزمـــن حوالي مليـــون وحتى أربعـــة مليون 
شخص في الولايات المتحدة، حسب إحصائية 
معهـــد الطب في الولايـــات المتحدة، و250 ألف 

شخص في بريطانيا.
ويشـــعر المصـــاب بتلك المتلازمـــة بالتعب 
والوهن الشديد، دون معرفة السبب وراء ذلك، 
رغـــم وجود أعراض متنوعة له، مثل الشـــعور 
بالصداع الذي لا يحتمل وآلام المفاصل، فضلا 
عن عدم تحمل الطعام وفرط الحساسية تجاه 
الضوء أو الضجيج، وعدم انتظام ضغط الدم 

ومعدلات ضربات القلب.
ويشـــير أســـتاذ الباطنـــة والكبـــد بالمركز 
القومـــي للبحـــوث بالقاهرة نائـــب أكاديمية 
البحـــث العلمي للتكنولوجيا الدكتور ســـعيد 

شـــلبي، إلى وجود حلـــول بســـيطة للحماية 
من أعـــراض متلازمـــة التعب المزمـــن وأولها 
التقليل من الضغوط، وتوفير قدر من الراحة، 

وتخصيـــص يوم في الأســـبوع للاســـتجمام 
والحيـــاة بعيدا عـــن أجواء العمـــل والتوتر، 
فضلا عـــن زيادة فتـــرة النوم في هـــذا اليوم 

لتصل إلى ما يقارب من 8 إلى 10 ساعات.
ويفســـر الدكتور شلبي هذه المتلازمة على 
أنهـــا ”فرط في العمل وإجهـــاد الذهن والعقل 
والجســـم وعدم الحصول على القسط الكافي 
من النوم والراحة، فضلا عن التفكير المستمر 
حتـــى أثناء النـــوم، وهو ما يجعـــل العقل في 
حالـــة عمل دائمة“، كما تعد حالات التوتر أحد 
مســـببات الشعور بالإجهاد المزمن، إلى جانب 

الضغوط النفسية.
ويشير أيضا إلى أن عدم التغذية السليمة 
وتناول الأطعمة غير المفيدة يضر بالجســـم، لا 
سيما إذا كان الفرد يعتمد على العمل الذهني، 

وهو ما يسبب بعد ذلك اضطرابات متباينة.
ويضيف شـــلبي قائـــلا: متلازمـــة التعب 
المزمـــن لا تعد مرضا فـــي ذاتهـــا، ولكنها من 
الممكن أن تتســـبب بعد ذلك فـــي ظهور بعض 
الأمراض مثـــل ارتفاع ضغط الـــدم، وأمراض 

القلب والسكري.
ووفق دراســـة أميركية أجريت في جامعة 
كولومبيا، فإن متلازمة التعب المزمن، تصاحب 
معها الشعور بآلام في العضلات وصعوبة في 

التركيز وتأثيرات على الذاكرة.

النوم الكافي والاسترخاء يقيان من متلازمة التعب المزمن

} القاهرة - تقول د. مايســـة شـــوقي، رئيسة 
قســـم الصحـــة العامـــة بالقصـــر العيني، أن 
الكيـــوي يتميّـــز باحتوائه على نســـبة كبيرة 
من مادة الكلوروفيل والماء، والتي تســـاعد في 
تخليص الجسم من السموم الموجودة داخله.

ولفتت إلـــى أنه يحتوي على مواد مضادة 
للأكســـدة تعمل على تحســـين وظائف شبكية 
العين، بالإضافة إلى أن الإكثار من تناول ثمار 
الكيـــوي ببذورها الغنيـــة بالألياف يعمل على 
توازن الجهاز العصبي للإنسان، ووقايته من 
الإمســـاك وتســـهيل عملية الهضم، مما يقوي 

مناعته أمام سرطان القولون.
وبينت الدراسات أن تناول الكيوي يساعد 
على امتصاص الدهون من جسم الفرد. وينصح 
الأطبـــاء مرضى الســـكر بتناول هـــذه الفاكهة، 

حيث تعتبر من الفواكه الآمنة والمفيدة.

وكشفت بعض الدراسات أن فاكهة الكيوي 
تعمـــل على زيادة مناعة الإنســـان، وتنشـــيط 
خلايـــا الأنســـجة العصبية، وعلاج مشـــاكل 
الضعـــف البدنـــي العام في جســـم الإنســـان، 
بالإضافة إلى احتوائها على نســـبة كبيرة من 
حمـــض الأســـكوربيك الذي يعمـــل على علاج 

التهابات الأنسجة.
استشـــاري  عـــوض،  أحمـــد  د.  ويقـــول 
التغذيـــة العلاجية، إن تناول الكيوي يســـاعد 
على تخفيض نســـبة الكولســـترول بالجسم، 
بالإضافـــة إلى احتوائه على نســـبة عالية من 
الأليـــاف الغذائيـــة التـــي تعمل على تســـهيل 

عملية الهضم.
وأكـــد عوض علـــى أن الإكثار مـــن تناوله 
يســـاعد الأشخاص الذين يعانون من الإمساك 

المزمن.

خبيـــرة  ســـلمى،  نجـــوى  د.  وأوضحـــت 
التغذية بالمركـــز القومي للبحـــوث بالقاهرة، 
أن الكيوي يعتبر من النباتات ســـريعة النمو 
التـــي تحتوي على قيمة غذائيـــة عالية، حيث 
يساعد في علاج من يعانون من فقر الدم، نظرا 
لوجـــود العديد مـــن العناصـــر الهامة بداخل 
ثماره، ومنها الكالسيوم والصوديوم وحمض 
الأسكوربيك. وأشـــارت دراسة أجرتها جامعة 

أوســـلو بالنرويـــج، أن الكيـــوي يحتوي على 
العديد من المركبات التي تحافظ على ســـيولة 
الدم، وتحمي الشخص من الأمراض الجلدية، 
وأوضحت الدراســـة أن مرضـــى القلب ينصح 
لهـــم بتناوله، حيث أن البذور الســـوداء التي 
توجـــد بداخل ثماره عند تقطيعها تتحوّل إلى 
مجموعة من الإنزيمات التي تساعد في عملية 

الهضم.
ويقول د. خالد يوســـف، أخصائي السمنة 
والنحافـــة، إن ثمـــار فاكهة الكيـــوي تحتوي 
على العديد مـــن الفيتامينات والمعادن المفيدة 

لإنقاص الوزن.
وأضـــاف أن الكيـــوي يحمي الإنســـان من 
عملية الضمور الشـــبكي التـــي تصيب العين 
مع تقدّم العمر، وذلك عن طريق مادتي اللوتين 

والزكساثنين المتواجدتين بداخله.

الكيوي ينقي الجسم من السموم

 الصداع الشديد من أعراض متلازمة التعب

ــد على  ــاع ــس ي الـــكـــيـــوي  عــصــيــر 

التخلص من الديدان والإسكارس، 

اضــطــرابــات  ضبط  على  ويعمل 

الدورة الدموية

◄

أوضـــح باحثون أن التفاح يعتبر منجمـــا للفيتامينات والمعادن، 

فهو غني بفيتامين {ج} الذي يقوي جهاز المناعة ويحمي الجسم 

من {الجذور الحرة} التي تلحق تلفيات بالخلايا.



} تونس - أدين إعلامي تونســـي شـــهير، في 
قضية احتيـــال على رجل أعمـــال وحكم عليه 

بالسجن لمدة ثمانية أشهر.
تونســـية،  اســـتئناف  محكمـــة  وقضـــت 
الثلاثاء، بســـجن النجـــم التلفزيوني ســـمير 
الوافي ثمانية أشـــهر مع النفاذ بعدما أدانته 
بتهمـــة الاحتيـــال علـــى رجل أعمـــال مطلوب 
للعدالة في قضايا فســـاد وهارب في فرنســـا، 

كما أفادت مصادر متطابقة.
وقال المتحدث باســـم محكمة الاستئناف 
كريم الشابي إن الوافي الذي يعتبر أحد أشهر 
النجـــوم التلفزيونيين فـــي تونس والموقوف 
منـــذ منتصـــف أبريل، تمـــت إدانتـــه بتهمتي 

استغلال النفوذ والاحتيال.
من جهتـــه أكد المحامي عبدالعزيز الصيد 
وكيـــل الدفـــاع عن الوافـــي عزمـــه الطعن في 
الحكـــم أمام محكمة التمييز، وقال ”ســـنذهب 

إلى محكمة التعقيب“.
وكان الوافي أقر أمام محكمة البداية بأنه 
”أوهـــم“ رجل الأعمال حمـــادي الطويل بقدرته 

على التوســـط لفائدتـــه لدى الســـلطات لحل 
مشاكله مع القضاء. 

وقال إنه فعل ذلك لإقناعـــه بإجراء مقابلة 
تلفزيونيـــة معـــه لأنـــه ”غنيمـــة تلفزيونيـــة“ 
حول  لـ”معلومات رهيبة“  و”صندوق أســـود“ 
فتـــرة حكم الرئيس الســـابق زين العابدين بن 

علي (2011-1987).
وحمـــادي الطويـــل مقـــرب مـــن بلحســـن 
الطرابلســـي صهر الرئيـــس المخلوع بن علي 
والهـــارب في كندا. وهـــرب الطويل من تونس 
خلال الثورة التـــي أطاحت مطلع 2011 بنظام 

بن علي.
وحســـب القضـــاء، التقت زوجـــة حمادي 
الطويل بالمقـــدم التلفزيوني وســـجلت، دون 
علمه، اللقاء الـــذي تم خلاله التطرق إلى مبلغ 
مالي وإلى ســـبل مســـاعدة زوجها المطلوب 

للعدالة في قضايا فساد.
وأمـــام القاضـــي، أقـــر الوافـــي بأنـــه تم 
التطـــرق فعلا خلال اللقـــاء إلى المال، لكن في 
لإقناع رجل الأعمال بإجراء  إطار ”ســـيناريو“ 

مقابلة تلفزيونية، نافيا أن يكون تسلم ”دينارا 
واحدا“.

وقال ”كان ســـيناريو، لـــو قال لي (حمادي 
الطويل) عندي مشـــكلة مع الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوباما، كنت مســـتعدا لأن أقول له أنا 
أعرف أناســـا يعرفون أوباما، وكنت مستعدا 

لدفع أموال ليتكلم“. 
وكان الوافـــي يقـــدم برنامـــج ”لمن يجرؤ 
مســـاء كل أحد على تلفزيـــون ”الحوار  فقط“ 

الخاص. التونسي“ 
مـــن أكثـــر البرامج  و”لمـــن يجـــرؤ فقط“ 
التلفزيونيـــة مشـــاهدة فـــي تونـــس وواجه 
انتقادات بســـبب اعتماده على ”الإثارة“، وفق 

مهتمين بالشـــأن الإعلامي في تونس. وذكرت 
وســـائل إعلام محلية أول أمـــس أنه تم جلب 
الإعلامـــي ســـمير الوافي إلـــى مقـــرّ الدائرة 
الجناحية بمحكمة الاســـتئناف بتونس، وذلك 
لاســـتجوابه بخصوص ما صرّح به في جلسة 

سابقة، حيث قال إن القضاء غير مستقل.
وبالاســـتماع إليه مـــن قبل القاضـــي أكّد 
أنه لا يقصد الهيئة التي ســـتحاكمه وأنّ لديه 
ثقـــة كاملة فـــي القضاء وأنـــه لا يقصد أيضا 
اســـتقلالية القضـــاء والقضاة وأنـــه ينزّههم 
عن ذلك، وأجابـــه القاضي بأنّه يترفّع عن ذلك 
وأن هيئته مشـــهود لها بالخبـــرة والحيادية 

والاستقلالية.
أطرافـــا  هنـــاك  أن  القاضـــي  وأوضـــح 
داعشية وشـــعبوية تهدف إلى ضرب القضاء 
واستقلاليته، مبيّنا أنّه ســـيدافع عن القضاة 
وأنّ تجربته التي فاقت 30 ســـنة لا تســـمح له 
بأن يحكم دون عـــدل أو حيادية، وبين للوافي 
أنّ هنـــاك أطرافـــا تدخّلت لصالحـــه، لكنه لن 

يسمح بذلك.

} الجزائــر - أثارت تصريحات وزير الاتصال 
الجزائـــري حميـــد قرين حول مـــدى الحريات 
الصحفيـــة في البـــلاد اســـتهجانا كبيرا لدى 
الصحفيين في الجزائر، مستغربين التناقض 
فـــي حديث الوزير مع الأمـــر الواقع الذي بات 
معروفـــا لـــكل العاملين في القطـــاع الإعلامي 

والصحفي.
وذكر الوزير أول أمس، أنه يبدي استغرابا 
من حملة التشهير التي تطلقها بعض الصحف 
الخاصة في حق عدد من المسؤولين السامين 
فـــي الدولـــة الجزائرية والقـــذف الذي مورس 
على أكثر من صعيـــد ضدهم، في الوقت الذي 
يبدي فيه العديد من الصحفيين عدم سعادتهم 

لتراجع حرية التعبير في الجزائر.
وأكد أنه يجهل إلى حـــد الآن نوع الحرية 
التـــي يريدونها، معتبرا خلال زيارته إلى مقر 
للوقوف الميداني على حقيقة  إذاعة ”الشلف“ 
البـــث الإذاعـــي بـــذات الولايـــة، أن الصحافة 

تمارس في الجزائر دون أي ضغط أو قيد.
وقـــال أحـــد الصحفيين الـــذي فضل عدم 
الكشـــف عن اســـمه، إن حديث الوزير يتســـم 
بكثير مـــن المغالطات، وأصبح مـــن المعلوم 
للقاصـــي والداني حجـــم الضغـــوط الكبيرة 
على الصحفيين والمؤسســـات الإعلامية، كما 
أن الحادثة التي ســـجلت مؤخرا حول إيقاف 
علـــى قنـــاة ”الجزائرية“  برنامـــج ”ويك أند“ 
واســـتدعاء مقـــدم البرنامج وصاحـــب القناة 
للتحقيق ليســـت الحادثة الوحيدة التي تفند 
إدعـــاءات الوزيـــر بخصـــوص اتســـاع حجم 

الحريات الصحفية في البلاد.
وأضـــاف الصحفي، أن الحريات الإعلامية 
تشـــهد تراجعا ملحوظا وتضييقا كبيرا على 
الصحفيين، خاصة في حال تناولوا مواضيع 
تتطـــرق إلـــى فســـاد المســـؤولين، مؤكدا أن 
تناول مثل هـــذه المواضيع تعرض الصحفي 
للمحاكمـــة بتهم زائفة، وهـــذا بطبيعة الحال 

دون التطرق إلى القضايا السياسية.

وفي رد الوزير على سؤال حول التهديدات 
التي تمارس في حق عدد من الصحفيين، كلما 
تعرضـــوا إلى ملفات هامة، قـــال إنه لا يتوقع 
من الصحفي المحترف الذي يتحلى بالمهنية 
أثناء بحثه عن المعلومة ويتجنب المعلومات 
المشـــكوك في صحتها ويتفادى الهجوم على 
الآخرين، أن يتعرض لتهديد أو ضغوط مهنية، 
نافيا منذ توليه وزارة الاتصال أن تكون حرية 
التعبيـــر تراجعـــت أو أحيـــل أي صحفي إلى 
العدالـــة أو حكم عليه بدفع غرامة مالية مثلما 
هو معمول به في دول مجـــاورة تزعم دفاعها 

عن حرية التعبير، على حد قوله.
كما تم فتح ملـــف توزيع الإعلانات والذي 
يتم اســـتخدامه من قبل السلطة للضغط على 
وســـائل الإعـــلام وخاصة الصحـــف، فأضاف 
مبعوث الجهاز الحكومي، أنه ليس مســـؤولا 
مباشرا على الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 
(الإعـــلان) ولا يريـــد حشـــر أنفـــه فـــي توزيع 

الإشهار، على حد تعبيره.
لكنـــه عاد إلـــى القول إنه في حـــال إعلان 
الدولـــة عن منـــع الإشـــهار فمـــآل الكثير من 
الصحـــف الخاصـــة الاختفـــاء، مقدرا نســـبة 
الإشـــهار الممنوحة للصحف غيـــر العمومية 
بحوالـــي 80 بالمئـــة، فيمـــا تمنـــح 20 بالمئة 

للصحف العمومية الست.
وتابـــع قوله إنه كان حريـــا على الصحف 
المســـتفيدة من الإشـــهار تحســـين وضعيات 
مســـتخدميها ومنحهم رواتـــب جيدة وتوفير 
وســـائل تكنولوجية بهدف تحسين مردودهم 

المهني.
وأكد أن وزارته لا تتدخل بتاتا في تســـيير 
الصحـــف، لكنـــه دعا فـــي أكثر من مناســـبة 
إلى تحســـين الظروف الاجتماعيـــة والمهنية 
للصحفي، لافتا إلى أن دائرته الوزارية تنسق 
بانتظـــام مـــع وزارة العمل والتشـــغيل لإتمام 
عملية تفتيش مقرات تحرير الجرائد للوقوف 

الميداني على ظروف عمل الصحفيين.
أما بخصـــوص البطاقـــة المهنيـــة، فقال 
الوزيـــر إنه جرى توزيـــع 2800 بطاقة صحفي 
محترف إلى حد الآن وإن مصالحه تطمح إلى 
غلق العملية في حدود توزيع بين 3000 و3500 
بطاقة مع انتهاء شهر سبتمبر القادم، وهو ما 
يتيح الشروع مباشـــرة في انتخابات مجلس 

أخلاقيـــات المهنـــة ومـــن ثمة ســـلطة ضبط 
السمعي البصري.

وعلـــى صعيد متصل يناقـــض تصريحات 
الوزيـــر قرين، نددت الرابطة الجزائرية للدفاع 
عـــن حقـــوق الإنســـان، بقـــوة، بالتحرشـــات 
القضائيـــة ضد الصحفيين، مؤكـــدة أن حرية 
الصحافـــة هـــي حجـــر الزاوية فـــي أي بناء 
لدولـــة الحق والقانون، ولا يمكن بأي حال من 

الأحوال أن تمارس تحت أي تهديد.
وقالـــت الرابطة، إن وضعيـــة الصحفيين 
الجزائرييـــن فـــي تدهور مســـتمر، حيث أنهم 
مازالـــوا عرضة للمضايقـــات والضغوط التي 
لا تنتهي، مشـــيرة إلى أن الحق في المعلومة 
دســـتوريا، بالإضافة إلـــى الاتفاقيات  مكفول 

الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر.

وأشـــار ت إلـــى قضيـــة مراســـل جريـــدة 
الوطـــن الناطقة بالفرنســـية، بولاية خنشـــلة، 
محمد طايبي، الذي اســـتدعي من قبل الشرطة 
يـــوم 24 مايـــو الماضي، من أجل ســـماعه في 
قضيـــة رفعهـــا ضده والـــي المنطقـــة، في ما 
يخـــص مقالين كتبهما فـــي 2 و5 أبريل 2015، 
الأول معنـــون بـ”الوالي يفقـــد برودة أعصابه 
ويشـــتم المنتخبيـــن“، والثانـــي ”المجلـــس 
الولائي لخنشلة: العنصرية أصبح لها صوت 

وصورة“.
وأكدت الرابطة أنها تتابع هذا الملف بكثير 
من القلق، موضحة أن هذا النوع من الشكاوى 
يخفـــي إرادة لتكميم أفـــواه الصحفيين الذين 
يفضحون فساد المسؤولين، مطالبة السلطات 

بسحب الشكوى ضد مراسل الوطن.

ونددت في بيانها الـــذي أصدرته،  تزامنا 
مع ذكـــرى وفـــاة الصحفي والكاتـــب الطاهر 
جاووت في 24 مايـــو 1993، قائلة ”إن محاكمة 
المشـــتبه بهم كانـــت عبارة عـــن حلقة حزينة 
مـــن إنكار للعدالة والحقيقـــة حول الاغتيالات 

السياسية التي عرفتها الجزائر“.

[ وزير الاتصال يجهل نوع الحرية التي يطلبها الصحفيون [ إحالة الصحفيين إلى المحاكمة بسبب تناول قضايا الفساد
ــــــون تصريحات وزير الاتصال حــــــول الحريات الإعلامية في  اســــــتنكر صحفيون جزائري
ــــــد على الإعلام،  ــــــة وحجم الضغوط المتزاي ــــــن تراجع الأوضاع الصحفي ــــــلاد، مؤكدي الب

والتضييق على الصحفيين في تناول القضايا المختلفة ولا سيما مواضيع الفساد.

وزير الاتصال لا يتوقع من الصحفي المحترف أن يتعرض لتهديد أو ضغوط مهنية

حرية الصحافة في الجزائر حدودها تصريحات المسؤولين
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ميديا
{فـــي عـــام 2014 قتل 60 صحفيا على مســـتوى العالم، نصفهم 
تقريبا في الشـــرق الأوســـط، وهناك ترهيب وتوقيف تعسفي، 

وأيضا المزيد من المحاولات للسيطرة على وسائل الإعلام}.
أنجلينا أيخهورست
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان

{غالبـــا ما تتم مضايقـــة الصحفييـــن، والقبض عليهـــم، ومراقبتهم، 
وحتى ســـجنهم، ويتم إغلاق المؤسســـات الإعلاميـــة (في الصومال)، 

هذه الحوادث لها أثر سلبي على الحق الأساسي في الحريات}.
بهام توم موكيريا نياندوغا
الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان في الصومال

{الفوضـــى الكبيـــرة التي تســـود فـــي القنـــوات الخاصـــة جعلت 
الإعلامييـــن يتجهـــون إلى قنوات عربيـــة أكبر، فتجربـــة القنوات 

الخاصة في الجزائر لا تزال فتية ومرهونة بالإشهار}.
ماليك سليماني
إعلامي جزائري

حميد قرين:
في حال منع الدولة 

للإشهار فمآل الكثير من 
الصحف الخاصة الاختفاء

◄ أعربت الشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسان عن قلقها حيال الاختفاء 
القسري لمعتقلي المركز السوري للإعلام 
وحرية التعبير ”مازن درويش وحسين 

غرير وهاني الزيتاني“، وتغيبهم 
القسري يوم الاثنين عن حضور جلسة 

النطق بالحكم في قضيتهم التي يتم 
النظر فيها أمام محكمة الإرهاب.

◄ أعلنت نتائج جائزة سمير قصير 
لحرية الصحافة لعام ٢٠١٥ والتي 

يقدمها الاتحاد الأوروبي، وفاز 
الصحفي المصري هشام مناع عن فئة 
التحقيق الاستقصائي، ونال السوري 
أيمن الأحمد جائزة مقال الرأي، وفي 
جائزة التقرير السمعي البصري فاز 
للفلسطيني  فيلم بعنوان ”نا أزرق“ 

محمد نور.

◄ وثقت ”الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان“ في تقريرها الشهري مقتل 

عشرة إعلاميين في سوريا خلال مايو 
الماضي، ضمن سلسلة الانتهاكات بحق 
حرية الإعلام في البلاد من قبل النظام 

ومعارضيه المتشددين بشكل خاص.

◄ نظم صحفيون مصريون غير 
مقيدين بنقابة الصحفيين وقفة 

احتجاجية بعنوان ”أنا صحفي مش 
متهم“، أمام مقر النقابة، وذلك في 

سياق تحركات الصحفيين في مواجهة 
تصريحات النائب العام التي تدعو 

النقابة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات 
للحد من اشتغال غير الصحفيين 

النقابيين في مهنة الصحافة.

◄ استخدم الحوثيون برنامجا 
إذاعيا مباشرا لتهديد مراسل صحيفة 
”المصدر أونلاين“ وصحيفة ”المصدر“، 

بسيم الجناني، والصحفي عبدالحفيظ 
الحطامي، بالقتل على خلفية نشاطهما 

الصحفي في المدينة.

سمير الوافي:
تم التطرق إلى المال، لكن 
في إطار إقناع رجل الأعمال 

بإجراء مقابلة تلفزيونية

إدانة إعلامي تونسي بتهمتي استغلال النفوذ والاحتيال

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

للدفـــاع  الجزائريـــة  الرابطـــة 
عـــن حقـــوق الإنســـان: وضعية 
فـــي  الجزائرييـــن  الصحفييـــن 

تدهور مستمر

◄

} البدائل الرخيصة والأكثر تداولا هي 
مصطلح صار سائدا اليوم في الدراسات 

المتعلقة بالإعلام والصحافة، وكانت موضوع 
الكثير من الندوات والمؤتمرات والمنتديات 
التي عقدت وتعقد في أنحاء العالم لمناقشة 

 Blogging ما عرف بصحافة المدونات أو
.journalism

هذا الضرب من الصحافة الرقمية أصبح 
مألوفا جدا وشائعا، ووجدنا أنفسنا أمام 
هذا النوع من التكامل الفريد في الوظائف 

الصحفية، فالمدوِن هو نفسه المحرر 
ورئيس التحرير والمصمم والمنتج وما 
عرف بـ ”الديسك“، أي هو كائن تكاملي 

اختصر المال والجهد والوقت وأنتج أداة 
تواصلية وتداولية فريدة من نوعها، إلى 
درجة أن مدونات بعينها صار جمهورها 

يتسع حتى بلغ عشرات ومئات الألوف من 
القراء الشغوفين الذين وجدوا في المرونة 

التي تنطوي عليها المدونة وفي سهولة 
التحرير ضالتهم، فضلا عن الشعور بالألفة 
وكون المدونة هي أكثر قربا من قرائها، بل 

والتصاقا بهم وتفاعلا معهم.
صحافة المدونات إذا صارت أمرا واقعا 

وموضوعيا وتم الاعتراف بها وبمحرريها أو 
أصحابها، وعززت ذلك ترسانة وخزينة باقات 
من التصاميم الجذابة والمجانية التي تقدمها 

مواقع ومؤسسات متخصصة مثل ”غوغل“ 
و”وورد بريس“ وغيرهما وهما يقعان في 

صدارة من يزودون الراغبين بخدمة مجانية 
واستشارات وصولا إلى شكل جذاب وفاعل من 

المدونات.
ثم إنك تجد أن منتجي هذه المدونات 
يجددون أنفسهم باطراد وبإمكان محرر 

المدونة أن يحدث شكل مدونته ومضمونها 
بسهولة ومجانا، فضلا عن تنزيل تصاميم 

.“Template” خارجية مما عرف بـ

في موازاة ذلك صارت للمدونات أنواع 
تخصصية، فهي بمثابة صحيفة رقمية 

سياسية أو ثقافية أو رياضية أو علمية 
أو ترفيهية أو دعائية وترويجية أو مدونة 

مذكرات أو مدونة شخصية للشعر أو القصة 
أو الفوتوغراف أو التصاميم أو غير ذلك، 

فماذا يريد المدونون أكثر من هذه المرونة 
وهذه الغزارة في الاختيارات؟

في واقع الحال مازالت بيننا وبين 
ثقافة المدونة مسافة شاسعة في عالمنا 
العربي، فهي في نظر الكثيرين ليست إلا 

نشاطا شخصيا وهامشيا لا مفعول مباشرا 
له ولا تأثير، وهي تفتقر إلى خاصية 

الصحافة التخصصية، فضلا عن ابتعادها 
عن الصحافة المحترفة. كل هذه الانتقادات 

وهذا الاستعلاء على صحافة التدوين 
جعلها أقرب إلى الخرافة، والحديث عنها 
لا طائل من ورائه. كما أن لا جهد مشهودا 

يذكر لغرض انعاش هذا النوع من الصحافة 
الرقمية والاعتراف به وتنميته وتطويره، 

فمثلا صحفي المدونة لا يعد صحفيا محترفا 
مهما كان، والمدونة غير معترف بها أصلا 
على أنها نوع صحفي، بدليل أنك تقرأ في 
تعليمات بعض المهرجانات والمؤتمرات 

أنها تدعو الصحفيين إلى التسجيل ولكن 
بشرط ألا يكونوا عاملين في مدونة لأنها 

خرافة من الخرافات، هكذا كانت وما تزال 
في نظر البعض، ربما لأن المحرر لم يشتر 

النطاق (الدومين) ولا يشغّل محررين ولا يملك 
رأسمالا.

وأما إذا تحدثنا عن المهنية والاحتراف 
فإن هنالك مدونات تبز صحفا ضعيفة بل 
وهزيلة، لكنها معترف بها بسبب كونها 

صحيفة ورقية أو ما شابه.
الزمن الرقمي لاشك أنه أتى على أشكال 

شتى من الخرافات المتعلقة بالشكل 
والمضمون التقليدي للصحافة، وربما جاء 
الزمن الذي تخرج فيه المدونات من شرنقة 

الخرافة لتتحول إلى نوع صحفي جدير 
بالاعتراف والاهتمام.

خرافة اسمها صحافة المدونات
طاهر علوان



} الربــاط – يبـــدأ الفيديـــو بمشـــهد لـ”ثلاثة 
شـــبان في شـــارع ما فـــي المغـــرب، تصادفهم 
فتاة، تصافح أولهـــم، وتهم بمصافحة الآخر، 
فيرفض، وتبدأ النصيحة الأنشـــودة ”اسمحي 
لي، إنّني لا أصافح النساء، اعذريني ديني رمز 

للحياء“.
على طريقة  صورت ”الأنشـــودة الدينيّـــة“ 
الفيديـــو كليب، وحمّلت علـــى موقع يوتيوب. 
وتحاول أن تقنع المشـــاهدين بـــأن ”مصافحة 

الرجل للمرأة طريق للإغواء“.
تقول كلمـــات الأغنيـــة ”توقفـــي، توقّفي، 
أرجوك لا تمسّـــني بلمســـة، ونظرة، وهمسة، 
تغويننـــي… تؤذيننـــي…“، وتضيـــف ”أمّـــاه، 
أختاه، أما سمعت قول الرسول، لا لا لا لا لا، ما 

دهاك يا عقول؟“.
أمّا الصور المرافقة فلشـــابين يتنزّهان في 
قارب، أو يلتقيان وســـط طريق ويتصافحان، 

ثمّ يحضنان بعضهما البعض.
وتلقـــف رواد مواقـــع التواصل الشـــريط، 
وقاموا بنشـــره مع تعليقات ســـاخرة، مقابل 
ترحيـــب من بعـــض المعلقين الذيـــن أكدوا أن 

العمل يشجع على ”الحياء والعفاف“.
يؤكد مغردون أن الفيديو ”سخيف“، وظن 
آخرون أن الأمـــر مزحة. واقترح أحد المغردين 
أن يكـــون عنوان الفيديو كليب ”اصفعيني ولا 
تصافحيني“. وسخر مغرد ”لا تصافح يا أخي 

حقك، أثابك الله، لكن ما ذنب مرارتي أنا“.
وقالـــت مغـــردة ”يا لطيـــف، كفـــى بالأمّة 
العربيّـــة مهازل، مـــن قبل داعـــش، والآن هذا 

المغني!“. 
وكتبت أخرى ”هو لن يصافح النساء، لكنه 
يفعل أكثر من ذلك، لقد تعبت من هذا المجتمع 

المنافق“.
وعلـــق أحدهم علـــى يوتيوب ”بـــارك الله 
فيكم يا إخوة، غير أني أراكم قد ارتديتم ثياب 
الكفار وتشـــبهتم بهم، (في إشارة إلى ملابس 
الشبان الشـــبابية)، فلماذا لا تقصرون الثياب 
وتعفـــون اللحية؟ أما علمتم أن حف الشـــارب 
وإعفاء اللحية سنة مكرمة؟! ثم لماذا تصورون 
الفيديو؟ أما علمت أن الفيديو هو مجموعة من 

الصور والتصوير حرام؟“.
وينتقد مغـــردون من دول عربية انتشـــار 

التطرف والأفكار المتشددة.
وكانـــت حملـــة جزائريـــة تقـــوم بتصوير 
الفتيات انتشـــرت عبر الشـــبكات الاجتماعية 

لتصل إلى مصر ودول الخليج.
كما انتشـــرت على شـــبكة فيسبوك ”حملة 
هو: لا أصافح النساء؛ وهي:لا أصافح الرجال“ 
لأنه ”إذا لامس جسم الرجل جسم المرأة سرى 

بينهما اتصال يثير الشهوة“.
ويقـــول منتقدون للحمـــلات التي تزيد من 
انتشار التطرف في أوساط الشباب ”في داخل 
كل منا داعشـــي صغير يجب أن نقتله قبل أن 
يتمكـــن منا وينحرنـــا“، وقال آخـــر ”التطرف 

وصل إلى شوارعنا ومنازلنا“.

} البصرة (العراق) – عادت إلى حلقات واسعة 
في المجتمـــع العراقي وخصوصا العشـــائري 
منـــه تقاليد غابت منـــذ عقد الســـبعينات من 
القرن الماضي بفعل قـــوة القانون الذي تبنته 

الدولة آنذاك.
وفي هذا الســـياق، ســـيقت قبل أيام ٤٠ امرأة 
بينهـــن قاصرات مـــن إحدى عشـــائر البصرة 
جنـــوب العراق بأمر من قيادة العشـــيرة ليكن 
ثمنـــا لإنهاء خـــلاف مســـلح بين عشـــيرتهن 

وعشيرة أخرى سال الدم بين رجالها.
ثـــم تكـــرر الأمر مـــع ١١ امرأة من عشـــيرة 

أخرى، كحل لخلافات عشائرية.
وأثـــارت القضيـــة ضجـــة على الشـــبكات 

الاجتماعية خاصة موقع تويتر الاجتماعي.
ومـــن خـــلال عدة هاشـــتاغات علـــى غرار 
#جـــواري_ #زواج_الفصليـــة  #الفصليـــة 

البصـــرة وغيرها، عبر مغردون عن رفضهم لما 
تقوم به العشـــائر، مؤكدين أن زواج الفصلية 

”فصل من فصول الهمجية والجاهلية“.
وزواج الفصلية منتشـــر بكثرة بين قبائل 
جنـــوب العراق ذات الغالبية الشـــيعية، حيث 
تكثر النزاعـــات بين القبائل والتي تســـتخدم 
فيها قذائـــف الهـــاون والرشاشـــات الثقيلة، 
وبعد انتهاء الاشتباكات وعقد محاكم الصلح 
كتعويـــض من  العشـــائري تقـــدم ”النســـاء“ 
قبيلة إلى أخرى، حســـب مـــا يقتضيه الحكم 

العشائري.
وعلى فيســـبوك، شـــرح معلق الأمر قائلا 
”مشـــكلة عشـــائرية صـــارت في البصـــرة بين 
عشيرتين، وأخيرا تم حل المشكلة هذا الأسبوع 
ولكن بأي ثمن؟ هل بســـلطة القانون؟ لا طبعا 
لأن عشـــائر العراق ســـلطتها أقوى من قانون 
الدولة! العشيرة التي اعتدت ”دفعت“ خمسين 
فتاة بينهن قاصرات للعشيرة الأخرى المعتدى 

عليها، وهذا التبرع الذي يفض المشكلة وينهي 
النزاع يســـمونه  # زواج_الفصليـــة أي أنهم 

يعطون المرأة كفصل!
وتتـــزوج المـــرأة الرجل بالإكـــراه وتعيش 
معه تحت ســـقف واحـــد مرغمة مجبـــرة. أما 
إذا رفضـــت أمر شـــيخ العشـــيرة فتقتل، لذلك 
تضطـــر إلى القبـــول به وتعيش عمـــرا كاملا 
مـــن الجحيـــم مســـلوبة الإرادة، ولتتخيلـــوا 
حجم الألم والمعانـــاة“، مضيفا ”نحن في قرن 
الـ٢١ يا ســـادة ولانزال نجتر الرجعية القبلية 

والهمجية في مجتمعنا!“.
وتســـاءل معلقـــون ”ما ذنب البنـــات؟ وما 
إحســـاس التافهـــين الذين ســـيتزوجونهن؟“.  
وسخر مغرد متسائلا ”لم نعتب على العشيرة؟ 
أليســـت حنان الفتلاوي أول من حولت ”دولة 

القانون“ إلى قانون الغاب العشائري؟“. 
ويحمـــل المغـــردون الحكومـــة مســـؤولية 
ما يجـــري مؤكدين أنه ”فعل منـــافٍ للأخلاق 

والشرائع السماوية“.
من جانبه، اســـتنكر رئيس لجنة العشائر 
النيابية عبود وحيد العيســـاوي عبر صفحته 
علـــى فيســـبوك ”الفصل العشـــائري“ واعتبر 
الأمر”سبيا“ للنساء. وكشف النائب العيساوي 
في بيان له الاثنين ”أن لجنة العشائر النيابية 

ستقدم طلبا إلى رئاسة مجلس النواب من أجل 
تشـــكيل لجنة مكونة من لجنة حقوق الإنسان 
ولجنة المرأة النيابيتـــين، إضافة إلى الجهات 
المعنيـــة للتحقيـــق فـــي الموضـــوع ومحاولة 

الحيلولة دون تنفيذ هذا الفصل العشائري“.
ولا تتوقع الفتاة المتزوجة ”زواج الفصلية“ 
أو ما يطلق عليه أحيانا ”زواج الدم“ أو ”زواج 
الديـــة“ أن تعيش حيـــاة زوجية طبيعية، فهي 

جارية في بيت ”زوجها“. 
ويشـــبه عراقيون هذا الأمـــر بالرجوع إلى 

عصر الجاهلية. 
ويقول مغـــرد إن ”ما تقوم به العشـــائر لا 
يختلف عن تصرفـــات داعش، والفرق فقط في 
التسمية. داعش تطلق على هذه تسمية سبايا 
وهنا نطلـــق عليه الفصلية، هـــذه التصرفات 

تدلل على أننا لا نزال في عصر الجاهلية“.
وكتـــب مغـــرد ”زواج الفصلية عـــودة بعد 

انقراض! لماذا يأبى التخلف أن يغادرنا؟“.
ويوثـــق مغردون حالات انتحـــار لضحايا 

زواج الفصلية بسبب الضغط النفسي.
ويطالب مغردون بضرورة تفعيل القوانين 
المدنية التي من شـــأنها القضاء على التقاليد 
والأعراف العشائرية، ومنها ”زواج الفصلية“ 

الذي ”يسلب المرأة حريتها وكرامتها“.

ويعتبر مغـــردون ظاهـــرة زواج الفصلية 
”جريمة يحاســـب عليها القانـــون“، فهو يفتقد 
أهم ركـــن من أركان عقد الـــزواج والمتمثل في 
توافـــق الإيجـــاب والقبول مـــن كلا الطرفين، 

”والذي دونه يصبح عقد الزواج باطلا“.
وتســـاءل مغردون أين  # رجال الدين الذين 
صدعوا رؤوسنا بكل ما يخص المرأة؟ فليفتوا 
إذا مـــا كان هذا حراما أو حـــلالا، خاصة وأن 
التعاليـــم الإســـلامية نهت وبشـــكل قاطع عن 
مثل هذا النـــوع من الزواج، لأن من أهم أركان 
الزواج أن يكون مبنيا على رضا الطرفين، أين 
 # المنظمات_النســـوية التي تدافع عن حقوق 
المرأة؟ بماذا مشـــغولة؟ أين المجتمع كله؟ إلى 

متى ستعامل المرأة كحيوان؟“.
ووفـــق بعضهم ينظر إلى المرأة في العراق 
كـ“ســـلعة تباع وتشـــترى“، مذكرين بالقانون 
الجعفـــري الذي أثار جدلا واســـعا. ويشـــرع 

القانون مثلا زواج ابنة التسع سنوات.
والقانون الملزم للشـــيعة فقط دون السنة، 
للمـــرأة العراقية  وصف بـ”النكســـة الكبيرة“ 
وللمكتسبات الحقوقية التي كانت تتمتع بها.

ويقول معلقون ”القانون المتخلف للعشيرة 
هـــو الذي جر العـــراق إلى عصـــور الجاهلية 

الأولى“.
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تابعوا

@Judge_ALhitar  
مؤتمـــر جنيـــف لتعميـــق الفرقة 

واقتسام الكعكة.
******

@ICRC_ye  
"احترســـوا مـــن الذخائـــر غيـــر 
المتفجرة! لا تثبت كم انت شجاع 

مع القنابل التي لم تنفجر.
******

@maldhabyani   
لا يمكن للحريـــة أن تتصالح مع 
الســـلاح، لكنها تمتلـــك كاريزما 
عاليـــة لتطويع الســـلاح وجعْله 
وســـيلة ضروريـــة ملحّة لكسْـــر 

رأس الطغيان وهزيمته!
******

@oamaz7  
لا تتحـــدث عـــن الطواغيت بلغة 
تصنـــع لهم هيبـــة.. حطـــم تلك 
الأصنام بطرفة أو نكتة واســـخر 
من ضعفهم وجبنهـــم الذي يراه 

الجاهل هيبة وقوة.
******

@fahdsultan1980  
اميركا لم تعد جادة في ما يخص 
اليمن وتعمل جاهدة على افشال 
اي مســـار حقيقـــي يفضـــي الى 

مشروع دولة مستقرة.
******

@alasaadim  
الشـــرخ السياســـي الاجتماعـــي 
قذرة  لسياســـة  طبيعـــي  منتـــج 
صدمنـــي  الأهليـــة.  وللحـــروب 
اتساع الصدع وعمقه في اليمن.

@hoia  
عندما يصبح الشـــعب قطعان غنم 

لن تحتاج جهدا لإدخاله الزرائب.
******

@phoeniciaelias  
صحيح أن ميشـــال عون مســـيحي 
على الهوية وصحيح أن لديه أكبر 
كتلة نيابية مسيحية ولكن الأصح 
أن قـــراره إيرانـــي وبالتالـــي هـــو 

ايراني الهوى والنوى والقرار.
******

@allser7  
معلومـــات ..تقـــول أن حـــزب الله 
يضغـــط عبر شـــبيحته على بعض 
القنـــوات لعدم نشـــر أي معلومات 
تَـــدُل علـــى هزائمـــه فـــي القلمون 

وهناك تهديدات بالقتل مباشرة.
******

@eyad1949  
غريب حرص المنار على نفي إغارة 
إسرائيل على موقع لحزب الله! ألا 
يفترض أن تكون غارة كهذا شهادة 

للمقاومة والوطنية؟
******

@antoine_haddad  
بقـــاء الحكومـــة فـــي ظـــل الفراغ 
الرئاســـي أفضل مـــن رحيلها، لكن 
من الســـذاجة تقديم التنازلات ظنا 

انها قد تنقذ الحكومة. 
******

 @RanaKabbani54  
المقاوم الحقيقي قتل، ليرمي مهرج 
المقاومة على قبره الأحقاد. ســـمير 

قصير عشر سنوات حرية.

@Nedal_147 
بالبـــاص  الجبنـــة  لقطعـــة  قـــل 
المدرســـي ماذا فعلت بفـــأر متيم 

متحرش.
******

@assim81  
احقر أنواع التحرش هو التحرش 
باسم الفضيلة، لأن الأغبياء -وهم 
كثـــر- يباركون هـــذا العمل تقربا 
وخشـــية!! #عضو هيئة يســـحب 

فتاة.
******

@abuahmedalqarni  
رغم أنني لا أحتاج الهيئة لصيانة 
عرضي مـــن الدنس كونـــي قادرا 
على حمايته بنفسي، بدأت أتفهم 
حاجـــة العاجزين عن ذلك وحقهم 

في المطالبة ببقاء الهيئة.
******

@Abdullah_akeel  
الســـنة والشـــيعة لا احـــد منهما 
يســـتطيع طمـــس وإلغـــاء الاخر 
فإمـــا نتجـــاوز خلافاتنـــا البالية 
ونتشـــارك في بناء وطن يحتوينا 
وإما استعدوا لمســـتقبل كسوريا 

والعراق.
******

@anawint2  
العريفـــي ١٢ مليـــون متابـــع لـــم 
أنـــس مقولة هذا الجهبذ: الملائكة 
تحارب مع المجاهدين ضد بشـــار 
الأســـد!! الغريبـــة مضـــت خمس 

سنوات ولم تنتصر الملائكة.
******

@kwabil  
ابنك قبل أن تحتضنه داعش لم لا 
نجفف المستنقع بدلا من أن ينظر 
كل منا الى إبنه؟ وإلا سنشك بكل 

شيء حولنا!!

@alarabonline
العرب اللندنية

@bashar__asad  
الدواعش أن  عندما تتحدثون عن 
تصفوهم بـ"جيش الأســـد الملثم".. 
نحن نقاتل تحت راية واحدة الآن.

******
@MohAlkhatieb  

دعـــم الأســـد للدواعش فـــي ريف 
حلب بات أوضح من الشمس فهو 
يقصـــف مارع (خـــط جبهة الثوار 
مـــع داعـــش) ويقصف تـــل رفعت 

وإحرص (خط امداد الثوار).
******

@EmanAlhariri1  
الألغـــام البحريـــة ســـلاح القتـــل 
الجديد مـــا الذي لم يســـتخدموه 
الســـفلة لقتل هذا الشـــعب ورغم 

هذا صامدون ثورة شعب.
******

@3anzehWalo6aret  
البعض لا يريد تسميتهم دواعش 
لأنها ســـبة.. ولا يريد تســـميتهم 
لاستئصالهم.  دعوة  لأنها  خوارج 
لا يا شيخ! لا لمصطلح البغداديين.

******
@MousaAlomar  

تصـــوروا اليوم بفرنســـا بعد كل 
شـــيء يقول الأميركيـــون والغرب 
للسلطة.  ســـلميا  انتقالا  سنبحث 

والله العظيم شيء بضحك.
******

@BassamJaara  
يبـــدو واضحـــا الان اننـــا دخلنا 
مرحلة الاحتلال الايراني المباشـــر 

مع إرسال آلاف المرتزقة.

@Ibrahim_Elgarhi  
كيف لأحمد بدير وفتوح احمد أن 
يقنعـــا ألمانيا بالتعاون مع مصر؟ 
هل تشـــاهد القيادات فـــي المانيا 

نايل دراما؟؟
******

@HebaSaaleh   
فـــوزه  (برغـــم  اســـتقال  بلاتـــر 
الأنديـــة  لأن  الانتخابـــات)  فـــي 
والجماهير لم تعد تثق به. مُرسي 
مبكرة  رئاســـية  انتخابات  رفض 
وأشـــعل حربـــا أهليـــة.. مانديلا 

العرب.
******

@WafaaMSabry  
يســـتجيب  لا  المســـؤول  كان  إذا 
للنقـــد والمعارضـــة، علـــى الاقـــل 
فليكـــن عنده حـــس ويتأثـــر بكم 
يطلقها  التي  والنكات  الســـخرية 
المصريون على اخطائه وسقطاته 

في الشبكات الاجتماعية.
******

@AlaaAswany  
مـــا فائـــدة هـــدم مبنـــى الحزب 
الوطني اذا كانت سياســـاته كلها 
مطبقة ومـــن يحكموننا تخرجوا 

منه.
******

@amro_simbel  
التشويه والســـفالة والتسريبات 
أصبحـــت أشـــهر وأقذر وســـيلة 
لتدنيـــس مـــن نختلـــف معهم، لا 
يســـقط سوى من يســـتخدم اقذر 

الوسائل، ولو بعد حين.

لبنان

ــــــد حمــــــلات عبر  يأمــــــل مغــــــردون أن تزي
الشــــــبكات الاجتماعية الوعــــــي المجتمعي 
وتدفع الحكومة إلى ســــــن قوانين صارمة 
ــــــة الذي عاد  تجــــــرم وتحجر زواج الفصلي
إلى الواجهة في العراق هذا الأسبوع بعد 
تقــــــديم ٥٠ امرأة كـ{تعويض}، في محافظة 
البصرة بين عشيرتين، إثر خلاف بينهما، 
ــــــواع الأســــــلحة كافة،  اســــــتخدمت فيه أن

وأسفر عن قتلى بين الطرفين.

@merchezu43   
 يسيء لنا من نحسن إليه ونحن 
لا نعتبرها حســـنة، بل مســـاعدة 
كونـــوا  شـــعبنا،  الاخـــوة  بـــين 

كالقطار، وتجاوزوا الشتائم.
******

@oumaimaTUN   
مـــاذا تعرف عن تونس في العالم 
العربـــي: اول مـــن منعـــت تعدد 
الزوجات أول من اسس دستورا 
أول من الغى الرق واخيرا كانت 

اول شعلة للربيع العربي.
******

@MhamedKrichen  
الضجة الكبيـــرة "وينو البترول" 
فـــي تونـــس لا تعنـــي ســـوى.. 
أن كثيريـــن فـــي البـــلاد "دخلوا 

وخرجوا في الحلة"!!
******

@charfii
ما معنى ان تصبح تونس حليفا 
استراتيجيا لاميركا؟ المطلوب من 
رئاســـة الجمهوريـــة توضيح ما 
يترتب على ذلك قبل ان يذهب بنا 

الخيال بعيدا.
******

@vhelbiim
تونس"  "مصلحة  عـــن  الباحثون 
البترول"  "وينـــو  حملـــة  بإطلاق 
و قبلهـــا "وينـــو الفســـفاط" من 
حثالة السياسة وخدم المخابرات 
الأجنبيـــة لـــم تحركهـــم مصلحة 
تونس في تعليم بناتها وأبنائها.

تطرف طريف: تويتر يفتح ملف زواج الفصلية في العراق

اصفعيني ولا تصافحيني 

{سلعة تباع وتشترى} مغردون يؤكدون أن البعض ينظر إلى المرأة في العراق كـ

عراقيون عبروا عبر تويتر عن 

رفضهم للعادات العشائرية، 

مؤكديـــن أن زواج الفصليـــة 

{همجية وجاهلية}

◄

[  مغردون: جواري البصرة وسبايا داعش وجهان لهمجية واحدة

أعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ  على صفحته الخاصة أن الكتاب رقم (١١) الذي سيقرأه هو مقدمة ابن خلدون. ويقول 

عن الكتاب إنه {تاريخ للعالم كتبه المفكر الذي عاش ســـنة ١٣٠٠ ميلادي، ويركز على المجتمع والثقافة، والمدنية والسياســـة 

والتجارة والعلوم}. وأثار الإعلان إعجاب متابعي زوكربيرغ، خاصة من هم من تونس مسقط رأس ابن خلدون.



ليلى الثابتي

} رغم المواهب الكروية التي تزخر بها البلاد 
فـــإنّ البنيـــة التحتية المتوفرة، فـــي العاصمة 
الغينيـــة كوناكـــري، لا تتـــلاءم بـــأيّ حال مع 
أحلام شباب يطمح إلى خوض غمار البطولات 
المحلية والعالمية والمنافسة عليها، والذي لم 
يتبق أمامه سوى الشارع كحلّ أخير لاحتضان 

موهبته وطموحه.
”إنّه أمر إجباري وليس اختياريا بالنســـبة 
إلينا، إذ لا حلول أخرى أمامنا“.. هكذا ردّ شاب 
مـــن كوناكري في الخامســـة عشـــرة من عمره، 
متحدّثا عن دوافع لعب كرة القدم في الشـــوارع 

بدلا من الأماكن المخصصة لها.
وتابـــع ”هناك مخاطـــر، غير أننـــا نحاول 
الحذر قدر المســـتطاع، وفي حال مرّت ســـيارة 
من الشـــارع الذي نلعب فيـــه، نقوم فورا بإزالة 
أعمدتنا ونوقف المباراة.. حاليا، لا زالنا هواة 
ومبتدئين في عالم كرة القدم، لكن مع الوقت من 
المؤكّـــد أن يتطوّر أداؤنا، تماما كما حصل مع 

الذين يفوقوننا سنا“.
فـــي وســـط العاصمـــة كوناكـــري يتجمّـــع 
الشباب وينقسمون إلى مجموعتين متنافستين 
للتدريـــب البدنـــي ثمّ لإجـــراء مبـــاراة في كرة 
القـــدم، إذ لا حلّ أمامهم ســـوى مـــا تمنحه لهم 
”رياضة الشـــارع“ أو ما يسمّونه بـ“الأكاديمية“ 
من فرصة لممارســـة رياضة يعشـــقونها حتى 

النخاع.
يشـــار إلى أنّ الوضـــع لا يختلف كثيرا في 

مختلف أحياء كوناكري الشعبية والراقية بهذا 
الخصوص، ويـــرى البعض الأمـــر عاديا، فإذا 
كان الحال هكذا بشـــوارع وسط العاصمة، فما 

بالك بالأحياء الشعبية المحيطة بها.
ثيرنو ســـايدو دياكيتي، مستشـــار وكاتب 
صحفي غيني متخصّص في الرياضة، يقول إنّ 
”الشـــباب قاموا بغزو شـــوارع كوناكري لسبب 
بســـيط، وهو غياب البنية التحتية المخصّصة 

للأنشطة الرياضية. وهذا الأمر ناجم عن غياب 
الإرادة السياســـية من جهة، وندرة المساحات 
مـــن جهة أخـــرى، ولهـــذا يظلّ الشـــارع الملاذ 

الوحيد لأولئك الشباب“.
يذكر أنّه من المنتظر أن تســـتضيف غينيا 
كأس الأمـــم الأفريقيـــة لعـــام 2023، ومـــع ذلك 
فإنّـــه لم يتمّ إلى حـــدّ الآن إقـــرار أو وضع أي 
إستراتيجية رياضية لتشـــييد البنية التحتية 
التي يتطلّبها تنظيم حدث قاريّ مماثل، حسبما 
يؤكّده المستشـــار الرياضي، معربا عن أســـفه 

البالغ لهذا الوضع غير الطبيعي.
وأشار دياكيتي أيضا إلى أنّه تمّ ”التخطيط 
لإنجاز مشـــاريع للبنية التحتية الرياضية من 
1998 إلـــى 2010، غير أنّ هـــذه الخطوة لم تحظ 
بالمتابعـــة، ويكفـــي القـــول بأنـــه لا العاصمة 

كوناكري ولا حتى المدن الداخلية للبلاد، تضمّ 
ملعبـــا واحدا لكـــرة القدم يســـتجيب للمعايير 
المطلوبـــة من قبل الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
الفيفا. ويـــرى الكثير من الغينييـــن المولعين 
بكرة القـــدم أنّ هذا النقص الفـــادح في البنية 
التحتيـــة كان لابدّ وأن ينعكس على ما يمكن أن 
تفجّره مراكز التدريـــب والفضاءات الرياضية 
مـــن طاقات كرويـــة كامنة في الشـــباب الغيني 

المتعطش لممارسة رياضته المفضّلة.
وقال أحـــد الموظّفيـــن بـــوزارة الرياضة، 
ممتنعا عن ذكر اسمه ”غالبا ما يقال إنّ الإدارة 
تعني الاســـتمرارية، غير أنّ لا أحد من الوزراء 
المتعاقبين أقرّ إنجاز المشـــاريع المخطط لها، 
فالدولة لم تحدّد الوســـائل، والأشـــغال لم تبدأ 

أبدا“.

وفـــي المقابـــل، فإنّـــه رغـــم غيـــاب البنية 
التحتيـــة المؤهّلـــة لاحتضـــان الشـــباب فـــي 
المجـــال الرياضي عمومـــا، وكـــرة القدم على 
وجه الخصوص، فـــإن غينيا كوناكري تعدّ من 
البلدان التي تضمّ مواهب وطاقات اســـتطاعت 
أن تحتـــلّ مكانة ريادية على الصعيدين القاري 
والدولـــي. ويتباهى الشـــباب الغينـــي بنجوم 
بـــلاده في مجال كرة القـــدم، ومن بينهم محمد 
لميـــن ياتارا مهاجـــم أولمبيك ليون بفرنســـا، 
وفرانسوا كامانو بنادي دي باستيا الفرنسي، 
أو كذلك كيفن كونســـتون الناشـــط ضمن نادي 

طرابزون سبور التركي.
ويمنـــح هـــذا التألق الباهـــر، الذي حصده 
لاعبون غينيون انطلقت مســـيرتهم من شوارع 
كوناكري والمدن الأخرى، فســـحة واســـعة من 
الأمـــل للشـــباب الصاعد في تحقيـــق إنجازات 
مماثلـــة والانضمـــام إلـــى فرق كرويـــة عالمية 

ومشهورة.
النجاحات التي  وبالنســـبة لدياكيتي، فإنّ 
يحققها الشـــباب الغيني تعود بالأســـاس إلى 
موهبته وإلى حقيقـــة أنّ ”كرة القدم تجري في 

عروقه“.
أمـــا صلب الاتحـــاد الغينـــي لكـــرة القدم، 
فـــإنّ الصمت يهيمن على مســـألة نقص البنية 
التحتيـــة الرياضيـــة فـــي البـــلاد أو غيابهـــا 
تماما، خصوصـــا عقب تصريح أدلت به وزيرة 
الرياضة كايتـــا دوماني دوري، مؤخرا، أعربت 
مـــن خلاله عن أســـفها للنقص المســـجّل على 

مستوى فضاءات الترفيه في غينيا.
في هذا الســـياق، كانـــت دوري قد أكّدت أنّ 
”الشـــباب فـــي حاجة، خـــلال هذه الفتـــرة، إلى 
فضاءات قريبة للترفيه“، واعدة بإنجاز العديد 
من المشـــاريع الرياضية، وهي مشاريع لا يزال 
الشـــباب الغيني ينتظرها بفارغ الصبر.. وإلى 
أن تتحقّق اســـتعاض عنها بالشوارع لممارسة 

رياضته المعشوقة.
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 الشـــباب تحقيق
ّ
في ظـــل غياب البنية التحتيـــة للرياضة في غينيا، يضطر

الغيني إلى اكتساح شوارع العاصمة كوناكري لممارسة رياضة كرة 

القدم وصقل مواهبهم فيها.

تســـتضيف غينيـــا كأس الأمـــم الأفريقيـــة لعـــام ٢٠٢٣، ومع ذلك 

 إلى حدّ الآن الإعلان عن أي إســـتراتيجية لتشـــييد البنية 
ّ

فإنّه لم يتم

التحتية التي يتطلّبها تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي الكبير.

أنشـــأ الشـــاب اللبناني، ســـلام حمزة، صالة عرض ببلدة عبية بجبل 

لبنان، لعرض ما يصنعه من نماذج خشبية للدراجات النارية بالحجم 

الطبيعي وبكل تفاصيلها.

حمزة تكين

} سلام حمزة، شاب لبناني، لفت انتباه أهل 
بلــــدة عبية، بجبــــل لبنان، وكل مــــن يزورها، 
بإنشــــائه أوّل صالة لعرض النماذج الخشبية 

المستنســــخة للدراجــــات الناريــــة بالحجم 
الطبيعــــي، فتبــــدو للناظريــــن كأنهــــا 

دراجــــات حقيقيــــة لا يفرّقهــــا عــــن 
نظيرتها سوى اللون الخشبي.

المدرّبتــــان  يــــداه  تعمــــل 
بمهارة ودقة بالغتين في تركيب 
المتناثــــرة،  الخشــــبية  الأجــــزاء 
موليــــا اهتماما كبيــــرا للتفاصيل 

الصغيرة.. وناقلا بصره بين الفينة 
والأخرى إلى صور ملوّنة لدراجة نارية 

تحمــــل ماركــــة عالميــــة 
معلقــــة  شــــهيرة، 
ورشته  جدار  على 
قبــــل  الخاصــــة، 
فــــي  يبتســــم  أن 
ويتنفّس  سعادة 
منهيا  الصعداء 

ما في يديه من عمل بدأه قبل شهور.
يقول حمزة ”اكتشــــفت موهبتي قبل عدة 
ســــنوات، واخترت الدراجات النارية الكبيرة 
لإقامــــة مجسّــــمات خشــــبية لهــــا بحجمهــــا 
الطبيعي لأنها مرغوب فيها من قبل الكثيرين، 
وتتميّز بأشكالها الفريدة المختلفة عن 
بعضهــــا البعض، وتتجــــدّد دائما 
وفقــــا  وأحجامهــــا  بأشــــكالها 

للشركات المنتجة لها“.
ومما يزيــــد موهبة حمزة 
تميّزا أنه يصنع تحفه الفنية 
الخشــــبية، انطلاقا من مجرّد 
دون  النارية  الدراجــــات  صور 

أن يراها على أرض الواقع.
”قبــــل البــــدء بعمــــل الدراجات 
الخشــــبية، سعيت إلى أن يكون لدي صالة 
عرض خاصة، حفظا لأعمالي الفنية من التلف 
أو الضــــرر، وتســــهيلا على النــــاس لزيارتها 
والاطلاع عليها، ولذا أسســــت صالة صغيرة 
فــــي الطابق العلوي من منزلــــي، ما زالت هي 
الصالة الوحيدة لــــدي، في ظل غياب أي دعم 

من أي جهة“، يستطرد حمزة.
ويضيــــف ”اختار الدراجــــات النارية غير 
المألوفــــة عنــــد النــــاس فــــي لبنــــان، فأصنع 
الدراجات الألمانية والأميركية وغيرها كثير، 
كما يضم متحفي مجسما خشبيا لأول دراجة 
ناريــــة من نــــوع هارلــــي صنعت فــــي العالم، 
ومجســــما لأول دراجــــة اســــتخدمها الجيش 

الأميركي“.
ويفخــــر بعملــــه وموهبته قائــــلا ”الكثير 
ممّــــن يــــزورون متحفــــي من طلبــــة المدارس 
تتكوّن عندهم طموحات للاختراع والابتكار، 
فهم عندما يرون هذه الدراجات الخشــــبية 
تفاصيلها  بكل  مصنوعة 
يدوية  بطريقة  الدقيقة 
بحتة، يدركــــون أنه لا 

شيء مستحيل أبدا“.

وحــــول عملية التصنيع يشــــرح الشــــاب 
اللبناني ”في البداية استخرج صور الدراجات 
النارية الكبيرة عبر شــــبكة الإنترنت، من عدة 
جهات تكفينــــي لبدء العمليــــة الفنية، بعدها 
أشــــتري الخشب، ثم أقوم بتنشــــيفه من مائه 
في الهواء الطلق بطريقة بدائية لعدة أشــــهر 
كي يسهل العمل به، وخلال هذه المرحلة أبدأ 
بتحضير صــــورة الدراجة، وتفاصيل حجمها 
الحقيقي، ورســــم هيكلها على الأوراق، وهذه 

المرحلة تستغرق أيضا حوالي الأسبوع“.
ويتابــــع ”تأتــــي بعــــد ذلــــك مرحلة رســــم 
الدراجــــة على الخشــــب وفقا للرســــمة الأولى 
الموجــــودة علــــى الأوراق… وهكــــذا كل قطع 
وأقســــام الدراجــــة“، مشــــيرا إلــــى أن بعض 
الدراجات الخشــــبية ”تتكوّن مــــن ألف قطعة، 

وأقلها تتكوّن من حوالي 300 قطعة“.
وعــــن الوقت الــــذي يســــتغرقه عمله يقول 
”بعــــض الدراجــــات ذات الحجــــم الكبير جدا 
يســــتغرق تحويلها إلى مجسم خشبي مكوّن 

من حوالي ألف قطعة خشــــبية، ســــتة أشــــهر 
تقريبا، أما ذات الحجم الأصغر فتستغرق ما 

بين الشهر والشهرين“.
ويلفت حمزة إلى أن اختياره للخشــــب من 
أجل هذه الأعمال الفنية يعود إلى ”كون عملي 
الأساسي تصنيع المطابخ الخشبية الحديثة، 
إضافة لكون الخشــــب عندي بمثابة الشــــيء 
المقــــدّس، الذي يتميّز بطاقة كبرى“، موضحا 
أنّ مواعيــــد عمله بالدراجات الخشــــبية يكون 

مساء في غالبية الأحيان.
ويشــــير إلى أنه ”لم يلــــق عملي قبولا عند 
أهالي القرية في بدايته، فقد اســــتغربوه ولم 
يحملوه علــــى محمل الجد، إلا أن هذه النظرة 
تغيّرت بعد أن أسّست صالة العرض وعرضت 
فيهــــا 7 درّاجــــات، فهنــــا بهر الجميــــع، وهم 
الآن يتابعــــون أخباري وآخــــر أعمالي الفنية 

ويشجعونني على المزيد“.
وحــــول الصعوبات التــــي تعترض طريقه 
لتطوير ابتكاراته والتعريف بها بشــــكل أكبر، 

يوضــــح أنّ ”أي دعم مادي لم يــــأت من أحد.. 
وهذا ما تسبّب بالتأخر في توسعة الصالة أو 
إنشــــاء متحف كبير متخصّص بهذه الأعمال 

الفنية“.
حمزة وجّه كلامه إلى السلطات اللبنانية، 
قائــــلا إنّ ”مــــن واجبهــــا دعــــم الفنانين بكل 
الوســــائل وبكل طــــرق الدعم، وذلــــك من أجل 

التشجيع ودعم السياحة في البلاد“.
ويطالب الشاب اللبناني بضرورة تشجيع 
الفنانيــــن اللبنانييــــن الشــــباب، مقترحــــا أن 
تؤسّــــس الدولــــة اللبنانية جمعيــــة أو لجنة 
خاصّــــة للفنانيــــن مــــن أجــــل الاهتمــــام بهم 
فـ“الكثيــــر من الفنانين اللبنانيين مكســــوري 

الجناح“، على حد تعبيره. 
وحســــب تأكيــــد الشــــاب اللبنانــــي، فإنّ 
قاعــــة عرضه هي أول صالة لعــــرض النماذج 
النارية  للدراجــــات  المستنســــخة  الخشــــبية 
بالحجــــم الطبيعــــي فــــي المنطقــــة العربيــــة 

بأسرها.

ــــــداع ليس له حــــــدود“.. ذاك مبدأ عام يشــــــمل مختلف مجالات الحياة آمن به الشــــــاب  ”الإب
اللبناني، ســــــلام حمزة، فانكبّ على تحويل أفكاره إلى واقع فنّي، مستخدما الخشب في 
نحت دراجات نارية كبرى، يستنسخها بكلّ تفاصيلها عن الماركات العالمية المعروفة، لكنّ 

لمساته الممتزجة بروح الخشب أعطت أبعادا فنيّة لابتكاراته.

الدراجات النارية الأكبر في العالم تستنسخ خشبيا في جبل لبنان

[ أول قاعة عرض لدراجات نارية خشبية في العالم العربي [ بعض الدراجات كبيرة الحجم يستغرق إنجازها ستة أشهر

الخشب كان سلاح اللبناني سلام حمزة للتميز في تشكيل الدراجات النارية

لاعبو الشوارع يغالبهم الحلم بالنسج على منوال نجومهم الأفارقة المفضلين

ثيرنو سايدو دياكيتي:

الشباب قاموا بغزو 

شوارع كوناكري، وهي 

ملاذهم الوحيد

كايتا دوماني دوري:

الشباب في حاجة، خلال 

هذه الفترة، إلى فضاءات 

قريبة للترفيه

أعمــــــدة مــــــن الحديد وخطوط غير مســــــتقيمة خطّت بالطباشــــــير على قطعــــــة من الأرض 
المفتوحــــــة.. ذاك هو الفضاء العــــــام الوحيد الذي يقصده الشــــــباب الغيني في العاصمة 
كوناكري، لصقل مواهبهم في لعب كرة القدم.. وفي ظل غياب البنية التحتية للرياضة في 
البلاد، يضطرّ معظم عشاق هذه الرياضة إلى اكتساح جزء من الشارع وتحويله إلى ما 

يشبه الملعب الصغير.

أكاديمية ميدانية لكرة القدم تغزو شوارع العاصمة الغينية

1000
قطعة خشبية يشكلها 

سلام حمزة في إنجاز 

الدراجات ذات الحجم 

الكبير

سلام حمزة:

الكثير من الفنانين 

اللبنانيين مكسوري الجناح، 

ولابد من تشجيعهم
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والأخرى إلى صور ملونة لدراجة نارية 
تحمــــل ماركــــة عالميــــة
معلقــــة شــــهيرة، 
ورشته جدار  على 
قبــــل الخاصــــة، 
فــــي يبتســــم  أن 
ويتنفس سعادة 
ي م يب ن

منهيا الصعداء 

”قبــــل البــــد
الخشــــبية، سعيت إلى
عرض خاصة، حفظا لأعما
أو الضــــرر، وتســــهيلا عل
والاطلاع عليها، ولذا أسس
فــــي الطابق العلوي من م
الصالة الوحيدة لــــدي، في
من أي جهة“، يستطرد حم
ويضيــــف ”اختار الدر
المألوفــــة عنــــد النــــاس ف
الدراجات الألمانية والأمي
مجسما كما يضم متحفي
هارلــــي ناريــــة من نــــوع
ومجســــما لأول دراجــــة ا

الأميركي“.
ويفخــــر بعملــــه وموه
ممّــــن يــــزورون متحفــــي
تتكوّن عندهم طموحات
ي

عندما يرون هذه ال فهم
مصنو
الدق
بح
شي

سلام حمز

الكثير م

اللبنانيين

ولابد من

k

ُ



} المنامــة - كشـــفت فاطمـــة خليـــل النـــزر 
أخصائيـــة العـــلاج النفســـي بمركز الشـــرق 
الأوســـط الطبـــي فـــي البحريـــن، أن الخجل 
يمكن أن يكـــون حالة مرضيـــة عندما يتحول 
من القلق والتوتر البســـيط إلى مشـــاعر رعب 
وهلـــع واضحة تصنف في علـــم النفس تحت 
إطـــار أمراض القلق والتوتـــر، خصوصا وأن 
النهاية الطبيعية للخجل الشديد هي الشعور 
بالوحدة والانعـــزال عن المجتمـــع، وكلاهما 
من أهم أســـباب وربما نتائج مرض الاكتئاب، 
وهذا معنـــاه أن المصـــاب بالخجل الشـــديد 

سوف تتطور صحته النفسية للأسوأ.
وأشـــارت إلى أن أعـــراض الخجل تتمثل 
في الأعراض الخارجية والتي تشـــمل احمرار 
الوجـــه، وارتفـــاع جزئي في درجـــة الحرارة، 
ولعثمة في الكلام وعـــدم القدرة على التركيز. 
أمـــا العـــرض الثانـــي فهـــو مـــن الأعـــراض 
العضوية مثل تســـارع دقات القلب، ورعشـــة 
في اليدين وجفاف في الحلق والفم. بالإضافة 
إلـــى الأعـــراض الســـلوكية وهـــي الانطـــواء 

علـــى النفس، وتجنب التحـــدث أمام الآخرين، 
وتجنب الأصدقاء، وعدم النظر إلى المتحدث. 
إضافة إلـــى وجود أعـــراض انفعاليه داخلية 
مثل الشـــعور بالنقص، والشعور بعدم الأمان، 

وقلة الثقة بالنفس، والشعور بالإغماء.
وبينت أن الخجل تتعدد أسبابه وتختلف 
من فرد إلــــى آخر، وقد تكون أســــبابا وراثية 
أو بيئيــــة، كذلك قد تكون بســــبب الافتقار إلى 
المهــــارات الاجتماعيــــة اللازمــــة، أو حدوث 
موقف ما أو حادثة ســــببت الخجل خاصة إذا 
كانت في مرحلة الطفولــــة. وأوضحت فاطمة 
خليل النزر أنه بالنســــبة لطلبة المدارس فإن 

الخجــــل من الممكن أن يؤثــــر على التحصيل 
العلمــــي للطالــــب، فمــــن أهم أضــــرار الخجل 
أن الطالــــب الخجول لا يندمج مــــع الآخرين، 
فــــلا يتعلم مــــن تجاربهــــم وذلك لأنــــه يمتنع 
عــــن الاشــــتراك مــــع أقرانــــه في مشــــاريعهم 
ونشاطاتهم، بل يتسم بالجمود والخمول في 
وسطه المدرسي ويتجنب الاتصال بغيره من 
الأقران، كما لا يرتبط بصداقات مســــتديمة بل 
ينفر من كل مــــن يوجه إليه النقــــد، وبالتالي 
فإن العكس صحيح واندماج الطالب وتفاعله 
يســــاهم في إثراء تحصيلــــه المعرفي وليس 

الاجتماعي فقط.
وأكدت أخصائية العلاج النفسي أنه يمكن 
التغلب على مشـــكلة الخجل بمســـاعدة الفرد 
لنفســـه، موضحة أنه إذا كانـــت درجة الخجل 
بســـيطة فإن الفـــرد يمكنه أن يأخـــذ دورة في 
الثقـــة بالنفـــس، وأن يتعلم طرق الاســـترخاء 
الطبيعية عـــن طريق تمارين التنفس وغيرها، 
ومحاولة أن يســـتمع للآخرين والتفاعل معهم 

أكثر من التركيز على نفسه.

} عمــان - توصلت دراســـة حديثة، تمحورت 
حول ”العنف والانتهاكات ضد المرأة الكفيفة“، 
أنجزها الاتحاد الآســـيوي للمكفوفين، إلى أن 
حوالـــي 60 بالمئـــة من النســـاء ذوات الإعاقة 
البصريـــة، تعرضـــن لســـوء معاملـــة عاطفية 
متوســـطة، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي علاقة 
بين مستوى التعليم والمهن الوظيفية لقياس 
شـــدة التعرض للانتهاك، وكشـــفت أن معظم 
اللواتـــي تعرضـــن للانتهاك تنقصهـــن الثقة 
بالنفـــس واحتـــرام الـــذات وبالتالـــي أصبح 

قبولهن للاعتداء جزءا من حياتهن.
وشـــددت الدراسة التي شـــملت 200 عينة 
عشـــوائية مـــن الســـيدات فـــي خمـــس دول 
تابعـــة للاتحاد، هـــي الأردن واليمـــن والهند 
ونيبال وطاجكســـتان، على ضـــرورة متابعة 
الاحتياجات الأساســـية التي تتطلبها الحياة 
الكريمة، إضافة إلى أهـــم العوامل التي تؤثر 
على المرأة ذات الإعاقة البصرية والانتهاكات 

التي تتعرض لها وطرق حلها.
وكشـــفت الدارســـة عـــن أنـــواع 

الانتهـــاكات التـــي تحـــدث داخل 
الأسرة والتي تعرف بالانتهاكات 
الضـــرب  وتشـــمل  المنزليـــة، 
وإشـــعال الســـجائر بالأجساد 
والدفـــع والتهديد واســـتخدام 
المرأة  وســـلب  البذيئة  الألفاظ 

المساعدات المالية التي تحصل 
عليها والتحرش الجنسي واتخاذ 

القرارات نيابة عنها.
الآســـيوي  الاتحـــاد  رئيـــس  وأكـــد 

للمكفوفيـــن أحمـــد اللوزي أن النســـاء ذوات 
الإعاقـــة البصرية هن أكثـــر احتمالا للتعرض 
للانتهاكات العاطفية مقارنة مع النســـاء غير 

المعوقات.
وأشـــار إلى أن أســـباب هـــذه الانتهاكات 
تتمثل في الأنماط الحياتية وتقاليد المجتمع 
وعـــدم المســـاعدة والاعتمـــاد علـــى الغيـــر، 

والتبعية وهوس السيطرة.
معلومـــات  أي  تتوفـــر  لا  أنـــه  وأوضـــح 
إحصائيـــة فـــي منطقة آســـيا حـــول معدلات 
العنـــف بمـــا فـــي ذلـــك العنـــف المنزلي ضد 

النســـاء ذوات الإعاقة البصريـــة، وأضاف أن 
العديد من الدراســـات المتعلقـــة بالمرأة مثل 
الدراســـات الدولية حول العنـــف ضد المرأة 
ذات الاحتياجات الخاصة، من بينها الجراسة 
التي أعدها ”سوبسي“ عام 1994-1988، أثبتت 
أن هنـــاك 83 بالمئة من النســـاء ذوات الإعاقة 
يتم التحرش بهن جنسيا، كما أوضحت شبكة 
المرأة المعاقة عام 1988 أنه كلما زادت شـــدة 
الإعاقـــة زادت نســـبة التعـــرض للانتهـــاكات 
بأنواعهـــا، بالإضافة إلى الدراســـات الهندية 
المتعلقـــة بالعنـــف المنزلي ضـــد المرأة ذات 
الإعاقة بعنوان ”الإســـاءة والحد منها“ والتي 
ســـلطت الضوء على الظروف القاســـية التي 
تواجهها، حيث أظهرت النتائج أن أكثر من 20 
بالمئة من النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب 
هن من المعوقات جسديا وعقليا، وأكثر من 50 

بالمئة تعرضن للضرب في منازلهن.
وبيـــن اللـــوزي أن لجنـــة المـــرأة في 
الاتحـــاد الآســـيوي للمكفوفيـــن 
أجرت استطلاعا حول تحديد 
الانتهاكات  انتشـــار  مدى 
العاطفيـــة بين النســـاء 
فـــي مناطـــق الاتحـــاد، 
مـــن  امـــرأة   40 شـــمل 
الأردن واليمـــن ونيبال 
وطاجكســـتان،   والهند 
 60 نســـبة  أن  كشـــف 
ذوات  النســـاء  من  بالمئة 
تعرضن  البصريـــة  الإعاقـــة 
لســـوء معاملة عاطفية متوسطة، 
و27 بالمئة تعرضن لانتهاكات شـــديدة، حيث 
اعتبـــرت الهند  الدولـــة التي تتعـــرض فيها 
النساء لإساءة شديدة بنسبة 52 بالمئة تليها 

الأردن 42 بالمئة ثم نيبال 25 بالمئة.
وذكر اللوزي أن الدراســـة أوصت بإنشاء 
المنطقـــة  فـــي  نســـائية  ومراكـــز  جمعيـــات 
الآســـيوية، لمنع النســـاء من التعـــرض أكثر 
للإيـــذاء وفق المســـارات القانونيـــة، وإجراء 
حملـــة توعية فـــي الأماكـــن النائيـــة لتثقيف 
النســـاء حول وقـــوع الاعتـــداء والوقاية منه، 
وإنشاء هيئة استشارية على مستوى الحكومة 

والمؤسســـات الأهليـــة بالنســـبة للضحايـــا 
واســـتخدام  تأهيلهـــم،  لإعـــادة  والمعتديـــن 
وســـائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة لنشر 
المعلومات حـــول العنف المنزلي، إضافة إلى 
توزيع توصيات الأمم المتحدة بشـــأن حقوق 
المعاقيـــن بصريـــا علـــى مؤسســـات الرعاية 
والحمايـــة وترجمـــة قانون العنـــف المنزلي 

لجميع اللغات.
ومـــن جهة أخـــرى هدفـــت دراســـة قامت 
بها جمعيـــة الصداقة للمكفوفيـــن في الأردن، 
بدعم من برنامج التمكيـــن الديمقراطي تحت 
عنـــوان ”المـــرأة الكفيفة فـــي الأردن: برنامج 
تمكيـــن المـــرأة المجتمعـــي للمـــرأة الكفيفة 
2015“، إلـــى تحديد العقبـــات والحواجز التي 
تعترض مشـــاركة المرأة الكفيفـــة واندماجها 
في المجتمـــع وتوفير المعلومات اللازمة لها، 
والكوادر المؤهلة للتعامل معها، وأهم القضايا 
التي تتعـــرض لها. وشـــملت الدراســـة التي 
اســـتمرت ثمانية أشـــهر تدريب 80 امرأة ذات 

إعاقة بصرية على محـــاور التمكين القانوني 
والوظيفـــي، أهمها الاتفاقيـــة الدولية لحقوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة والإدارة والطريق إلى 
الوظيفة والتعرف والتنقل والتمكين القانوني 

بإشراف مدربين متخصصين.
وكشـــفت الدراســـة أنواع التمكين الهادفة 
إلى تفعيل دور المـــرأة الكفيفة والمتمثلة في 
التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياســـي 
إضافـــة إلـــى الاتفاقيـــات والعهـــود الدولية 

لحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.
وبينـــت أن المـــرأة ذات الإعاقـــة تعانـــي 
مـــن التمييز المزدوج الأول ناتـــج عن الإعاقة 
والآخـــر بســـبب الجنس، حيـــث تفتقر لفرص 
التعليم والتدريب والعمل والســـكن والتأهيل 
والإرشـــاد والعمـــل الاجتماعـــي والخدمـــات 

الصحية وسوء المعاملة.
وفـــي هذا الســـياق شـــدد أحمـــد اللوزي 
علـــى ضرورة تمتـــع الفتيات والنســـاء ذوات 
الإعاقة بشـــكل عـــام والبصرية بشـــكل خاص 

بكامل حقوقهن الإنسانية واندماجهن الكامل 
فـــي المجتمـــع، كمـــا ورد في اتفاقيـــة حقوق 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة الصـــادرة عن الأمم 
المتحـــدة واتفاقية إزالة كافـــة أنواع التمييز 

ضد المرأة.
وأكـــد على ضـــرورة وجود خطـــط هادفة 
الإعاقـــة  ذوات  والنســـاء  للفتيـــات  خاصـــة 
البصرية، ودعمهن فـــي البرامج والمبادرات، 
ودمجهن فـــي المجتمع، وتنظيـــم ورش عمل 
حول القيادة، والبرامج التربوية، وغيرها من 

البرامج الهادفة إلى تنميتهن.
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◄ قالت الدكتورة عزة العشماوي 
الأمين العام للمجلس القومي للطفولة 

والأمومة في مصر، إن تفعيل دور لجان 
حماية الطفولة سيساهم في القضاء 

على ظاهرة أطفال الشوارع، والتسرب 
من التعليم، وعمالة الأطفال، والعديد 
من المشاكل التي تواجه الأطفال من 

العنف والاستغلال والعنف داخل 
الأسرة أو المدرسة أو الشارع.

◄ حذرت وزارة الخارجية السعودية 
مواطنيها الدارسين في بريطانيا، 

وعددهم بالآلاف، من ضرب أولادهم 
أو القسوة عليهم في الأماكن العامة 

مراعاة لقوانين الدولة المضيفة.

◄ توصل فريق من الباحثين 
الأوروبيين إلى أدلة قوية تبين 
أن تأثير بعض المسكنات مثل 

”أوكسيكوتين“، ”فيكودين“، وحتى 
عقاقير الصداع النصفي، يمكن أن 

يزيد من احتمالات الإقدام على جرائم 
القتل، وينطبق نفس الشيء على 

المهدئات خاصة التي تنتمي إلى فئة 
”البنزوديازيبينات“، والتي تشمل 

عقاقير مثل ”فاليوم“، ”زاناكس“ 
و”الأتيفان“.

◄ أكدت دراسة أميركية أن الأشخاص 
الذين لديهم عنصر وراثي معين 
ابتسموا أو ضحكوا أكثر أثناء 

مشاهدة الرسوم أو المقاطع المسلية 
من غيرهم. وأظهرت أن الأشخاص 

الحاملين لجين HTTLPR-5 ابتسموا 
أكثر من الذين لا يملكونه عند مشاهدة 

نفس المقاطع الفكاهية.

◄ كشف المتحدث باسم اللجنة 
القضائية والقانونية في البرلمان 

الإيراني، النائب مير هادي قره سيد 
رومياني، عن المصادقة النهائية على 

مشروع قانون دخول النساء اللجنة 
الثقافية بالمجلس.

[ الاعتداءات الأسرية تهدد حياة المرأة الكفيفة [ فقدان الثقة بالنفس يعمق قبول الكفيفات للاعتداء 
يمثل مستوى العناية والرعاية والاندماج للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة أحد المعايير 
الرئيسية لتطور المجتمعات، إلا أن الاهتمام بهن ورعايتهن لا يرقيان إلى الالتزام بالعهود 
والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بهذه الفئة التي لا يخلو منها أي مجتمع، 

والتي يحيط بها الألم الجسدي والنفسي من كل جانب.

لا توجد علاقة بين مستوى التعليم والمهن الوظيفية لقياس شدة تعرض الكفيفات للانتهاك

كفيفات البصر الأكثر تعرضا للانتهاكات العاطفية

أثبـــت خبراء الصحة أن النســـاء اللواتي يذهبن بانتظـــام إلى مراكز 
الســـاونا هن أقل عرضة للســـلوليت (تراكم الشحوم تحت الجلد)، 
لأن الساونا تساعد على تحفيز الأوعية الدموية وتمنع ترهل الجلد.

أكـــدت دراســـة أن الحبيبات التـــي يحتوي عليها غســـول الوجه لا 
يمكـــن التعرف علـــى مصدرهـــا، بالإضافة إلى عـــدم قدرتها على 

الذوبان، مما يسبب العديد من المشكلات.

كشفت دراسة علمية حديثة، أشـــرف عليها باحثون بريطانيون، 
أن المصابيـــح الكهربائيـــة الموفـــرة للطاقة الحديثـــة تمنع النوم 

بسبب انبعاث الضوء الأزرق منها، أكثر من الإضاءة التقليدية.

الخجل يؤثر على التحصيل العلمي للطالب

} في أكتوبر الماضي أصدر روائي هولندي 
من أصل مغربي، هو الكاتب عبدالقادر بن 

علي، كتابا عن الطبخ، طبع منه إلى الآن 
أكثر من 70 ألف نسخة في خمس طبعات 

متتالية، وكانت النسخ تختفي من السوق 
بمجرد نزولها.

إقبال القارئ الهولندي على هذا الكتاب 
فاق توقعات الناشر والكاتب على حد سواء. 

عندما سألت بن علي في أحد حواراتي 
الأخيرة معه، عن سبب اهتمامه بالطبخ، 

وهو الروائي المشهور الذي صدر له أكثر 
من 20 كتابا، ويقدم برنامجا تلفزيونيا على 
واحدة من أكثر القنوات الهولندية مشاهدة، 

والفائز بجائزة ليبريس الأدبية، عندما 
سألته عن الدوافع وراء هذا الكتاب، الذي 

فاجأ به الجميع، قال من جملة ما قاله، إنه 
يقاوم الإرهاب بالطبخ. وإن كتاب الطبخ، 

هروب سوريالي من واقع الكاتب الحالي، 
وإن البحث عن الهوية لا بد أن يمر من 

المطبخ.
وفسر بن علي إقبال القارئ الهولندي 
على كتاب الطبخ بأنه، بدوره، في حاجة 

لمعرفة الآخر من خلال ثقافته التي يشكل 
المطبخ جزءا لا يتجزأ منها. وقال ”عندما 

ينسد الأفق وينعدم الحوار ويكثر سوء الفهم 
بين الشعوب، ولكي ينأى الكاتب بنفسه 

عن النزاع الأيديولوجي والثقافي، لا بد من 
العودة إلى وسائل التواصل الأساسية، 

وأساليب الحوار المبدئية في الثقافات، ولا 
بد أن يعود الكاتب إلى اهتماماته الأولية 

وميولاته التي كونت شخصيته، ومنها 
المطبخ، ليخاطب غيره من الناس بلغة 

سلمية، ليفهمهم من هو، ويقدم لهم صورة 
محايدة وصافية عن نفسه، بعيدا عن كل 

الأحكام والانطباعات والعوامل التي غلفتها، 
حقا وباطلا، على مر الزمان.

في الوقت الذي لا يخجل فيه كاتب بهذا 
الحجم من إصدار كتاب عن الطبخ، صرف 

فيه الكثير من الوقت والجهد والمال، فقد 
ذكر أنه قضى وقتا طويلا يقرأ كتب الطبخ 

ويقتني النادر منها، في مشروع ثقافي 
اعتبره الأهم في مسيرته الأدبية، وفي خطوة 
من النادر جدا أن يقدم كاتب أو روائي عليها، 

لا زال كثير منا، نساء ورجالا، ينظر إلى 
المطبخ  بوصفه مضيعة للوقت ومهمة من 
لا مهمة له، وهناك من يتعالى على دخوله، 
ويستنكر على نفسه وقفة المطبخ فيوكلها 

لغيره، واضعا بذلك أهم جزء من حياته، ومن 
تربية أبنائه وتكوين شخصياتهم إلى غيره.

المطبخ ليس مهمة ربة البيت وحدها، 
وليس مسؤولية توكل إلى المرأة دون غيرها، 

إنه أكثر من ذلك بكثير، ولا بد أن يكون 
للرجل رأي ومسؤولية وشراكة حقيقية فيه 
لا تقل عن مسؤولية المرأة. فالمطبخ ركيزة 

مهمة في ثقافة الشعوب، وهويتها ومنه نفهم 
أنفسنا وغيرنا، لذلك تتعامل الأمم المتقدمة 

معه بجدية مفرطة لا تقل عن الجدية التي 
توليها لمواضيع مصيرية أخرى، مثل تربية 

الأطفال، والعمل، وأسلوب الحياة.

لمياء المقدم

الطبخ كمشروع ثقافي

أسرة

باختصارجمال

الشاي يحافظ على 
جمال البشرة والشعر

} عـــرف الشـــاي بفوائـــده المضـــادة 
للأكســـدة وإزالـــة البقـــع الداكنـــة من 
الجســـم والتأثير على بعـــض علامات 
العجـــز وتلويـــن خصلات الشـــعر، كما 
يمكنـــه إصلاح العديد مـــن العيوب في 
بشرة الوجه والجسم وإضفاء النضارة 
على المنطقة المحيطة بالعين، وخلص 
فريق من الباحثين بكلية جورجيا للطب 
إلـــى أن الشـــاي الأخضـــر يحتوي على 
خليط من مـــادة البوليفينول العضوية 
التي تســـاهم في إصلاح خلايا البشرة 

التي تتلف بحكم العمر.
وكشف موقع ”أكتيف بيت“ الألماني 
أن الشـــاي الأخضر مـــع المـــاء البارد 
يعمل علـــى تهدئة الالتهابـــات الناتجة 
عن حروق الشمس ويساعد في الإسراع 
بعـــودة الجلـــد إلـــى لونـــه الطبيعـــي، 
ونصحت دراســـة طبية بتنـــاول كوبين 
إلى أربعـــة أكـــواب يوميا من الشـــاي 
الأخضر كبديل طبيعي لكريمات الوقاية 

من الشمس.
وينصـــح خبـــراء تصفيف الشـــعر، 
بوضع أكياس شاي البابونج في الماء 
المغلـــي لمدة 15 دقيقـــة ثم وضعها في 
المبرد واستخدام هذا الماء على الشعر 
عدة مرات أســـبوعيا مـــع الحرص على 
تجفيفه بعد ذلك تحت الشـــمس، ليبدو 

لون خصلات الشعر فاتحا بالتدريج.

 60
بالمئة من النساء 

ذوات الإعاقة البصرية 
تعرضن لسوء معاملة 

عاطفية متوسطة

الطالـــب الخجـــول لا يندمـــج مـــع 
الآخريـــن، فلا يتعلم مـــن تجاربهم 
لأنـــه يمتنع عن الاشـــتراك معهم 

في مشاريعهم ونشاطاتهم

◄

الانتهـــاكات المنزليـــة تشـــمل 
الســـجائر  وإشـــعال  الضـــرب 
المـــرأة  وســـلب  بالأجســـاد 

المساعدات المالية والتحرش

◄
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◄ أكد جمال فتحي مدرب نادي 
الرجاء البيضاوي أنه لا يرى مجالا 

لارتكاب الأخطاء في مباراة فريقه 
المرتقبة ضمن منافسات إياب كأس 

الاتحاد الأفريقي السبت القادم 
أمام النجم الساحلي التونسي.

◄ أعلن فريق الجيش الملكي، 
المنافس في دوري المحترفين 

المغربي لكرة القدم، تعاقده مع 
الحارس كريم فكروش ليصبح أول 

صفقة يبرمها استعدادا للموسم 
الجديد.

◄ وقع المدرب الجزائري عبدالحق 
بنشيخة رسميا عقدا للإشراف 

على الجهاز الفني لفريق اتحاد 
طنجة الذي ضمن مؤخرا صعوده 

إلى الدوري الاحترافي المغربي.

◄ انطلق معسكر المنتخب المصري 
استعدادا لمواجهة منتخب تنزانيا 

في مستهل مشوار الفراعنة 
بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 

٢٠١٧ بالغابون، وذلك بعد انضمام 
٤ لاعبين محترفين للمعسكر خلال 

الساعات القليلة الماضية.

◄ مني منتخب قطر بخسارته 
الثانية على التوالي أمام البرتغال 

٠-٤ وباتت آماله شبه معدومة 
في التأهل إلى الدور الثاني من 

النسخة الـ٢٠ لكأس العالم للشباب 
دون ٢٠ عاما لكرة القدم المقامة في 

نيوزيلندا.

◄ عاد اللاعب الدولي السابق 

جمال طه إلى تدريب نادي الأنصار 
اللبناني، حسب ما ذكره الأخير في 
بيان له. من جهة أخرى اتفق نادي 

شباب الساحل مع لاعب الوسط 
الدولي السابق موسى حجيج 

لتدريبه الموسم المقبل.

الأهلي المصري يستعد لمواجهة الأفريقي التونسي قاريا
[ بطل تونس يجدد العهد مع لقب الدوري بعد 7 سنوات

} نيقوسيا - لن يقتصر الصراع بين المرشحين 
البارزيـــن علـــى لقب بطولـــة كأس أمم أميركا 
الجنوبية (كوبا أميركا) 2015 لكرة القدم التي 
تستضيفها تشيلي خلال الفترة المقبلة، وإنما 
سيخوض المنافســـون صراعا من نوع خاص 

على الأرقام القياسية. 
وتبدو منتخبات أوروغواي، حامل اللقب، 
والأرجنتـــين وصيف بطل العالـــم، والبرازيل 
صاحـــب المركز الرابع فـــي بطولة كأس العالم 
2014 بالبرازيل، وكولومبيا، وتشيلي صاحب 
الأرض هـــي الأكثـــر ترشـــيحا لإحـــراز لقـــب 

البطولة. 
علـــى  أوروغـــواي  منتخـــب  ويســـتحوذ 
الرقم القياســـي لعدد مرات الفـــوز بلقب كوبا 
أميـــركا برصيد 15 لقبا مقابـــل 14 للأرجنتين، 
فيمـــا يقتصر رصيد المنتخـــب البرازيلي على 
ثمانيـــة ألقاب. ويأمل منتخـــب الأرجنتين في 
الفوز باللقب هذه المرة لمعادلة الرقم القياســـي 

فـــي عدد الألقاب. وعلى مـــدار 95 عاما، أقيمت 
خلالهـــا البطولة، لم يحالـــف الحظ منتخبات 
تشـــيلي والإكوادور وفنزويلا فلم يفز أي منها 
باللقب الذي انحصر في جميع البطولات الـ43 
السابقة بين منتخبات الأرجنتين وأوروغواي 
والبرازيـــل وباراغـــواي وبيـــرو وكولومبيـــا 

وبوليفيا. 
في عـــام 1984، قـــرر اتحاد كـــرة القدم في 
أميركا الجنوبية (كونميبول) العمل بسياسة 

المداورة بين الدول العشـــر في هذه القارة في 
اســـتضافة بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية 

(كوبا أميركا) بداية من بطولة عام 1987.
واكتملت الجولة الأولى لهذه السياسة من 
خلال البطولة قبل الماضية التي اســـتضافتها 
فنزويلا عام 2007، فيما بدأت الجولة الجديدة 
من بطولة كوبا أميركا 2011 التي استضافتها 
الأرجنتـــين، حيـــث اتفق مســـئولو كونميبول 
على بدء الدورة بين دول القارة طبقا للحروف 
الأبجدية بحيث اســـتضافت الأرجنتين بطولة 
2011 فيمـــا كان مـــن المفترض أن تســـتضيف 
البرازيل بطولة 2015 لكنها تبادلت الاستضافة 
مع تشـــيلي نظرا لانشغال البرازيل في العام 

الماضي باستضافة كأس العالم 2014 وفي 
العام المقبل باســـتضافة أولمبياد 2016 في 

ريو دي جانيرو.
وبهذا تســـتضيف البرازيل النســـخة 
الــــ45 بـــدلا من تشـــيلي. وأعربـــت كل من 

المكســـيك والولايات المتحدة عـــن رغبتهما 
فـــي اســـتضافة بطولة 2015، ولكـــن اللجنة 
التنفيذيـــة بالكونميبـــول قررت الاســـتمرار 
في سياســـة المداورة طبقـــا للنظام الأبجدي 

مـــع منح الأولويـــة للاتحـــادات الأعضاء فيه، 
بالإضافـــة إلـــى عدم إجبـــار أي اتحـــاد على 

استضافة البطولة عندما يحين دوره. 
وتحظـــى الأرجنتـــين حتـــى الآن بالرقـــم 
القياســـي في عدد مرات اســـتضافة البطولة 
برصيد تســـع مرات مقابل ســـبع بطولات لكل 

من أوروغواي وتشيلي.
مـــن ناحية أخرى ورغـــم اعتزالهما اللعب 
منذ عشرات السنين، ما زال البرازيلي زيزينيو 
والأرجنتينـــي نوربرتو ”توتشـــو“ مينديز في 
صدارة قائمة أفضل الهدافين على مدار تاريخ 
بطـــولات كأس أمم أميـــركا الجنوبيـــة (كوبا 

أميركا). 
ويقتســـم اللاعبـــان الصـــدارة برصيد 17 
هدفا لكل منهما ولا يقترب منهما أي لاعب من 
المشـــاركين في البطولة الـ44 التي تستضيفها 
تشـــيلي هذا الشهر، حيث تبحث الصدارة عن 

منافس لزيزينيو ومينديز منذ عقود طويلة. 
ويحتاج لاعبو الجيـــل الحالي، إذا أرادوا 
معادلة الرقم القياســـي للاعبين السابقين، هز 
الشـــباك بشـــكل لم تشـــهده البطولة منذ زمن 

طويل. نيمار يبحث عن مجد جديد

الأرجنتين تحظى بالرقم القياسي 

فــــي عـــــدد مــــــرات اســتــضــافــة 

البطولة بـ9 مرات مقابل 7 لكل 

من أوروغواي وتشيلي

◄

رياضة

العمالقة في صراع مثير على الأرقام القياسية بكوبا أميركا

«فرحـــة لا توصف بعـــد التتويج باللقب، هذا ثمـــرة المجهود الذي 

بذلناه طيلة الموســـم. كان التحدي بالنســـبة إلـــي بعد الانضمام 

للأفريقي عقب التجربة في مرسيليا».

صابر خليفة 
لاعب النادي الأفريقي التونسي

«لقـــد كانت أمامي 4 عروض من أنديـــة بالدوري المغربي واخترت 

عرض الحســـيمة لأســـباب ذاتية محضة ولرغبتي في كسب هذا 

الرهان الصعب رفقة فريق عانى كثيرا».

كمال الزواغي 
مدرب فريق شباب الحسيمة المغربي

«الأهلي أكثـــر الأندية تعرضا للظلم، لقد فقد العديد من النقاط 

بســـبب أخطـــاء التحكيم ولم يتحـــدث أحد عن هـــذا الأمر. فريقنا 

سيستمر في المنافسة حتى النهاية».

وائل جمعة 
مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - أكـــد الأهلـــي المصـــري تكثيف 
اســـتعداداته لمواجهة الأفريقـــي بطل الدوري 
التونســـي في إيـــاب دور الــــ16 الثاني بكأس 
الاتحاد الأفريقـــي (الكونفيدراليـــة الأفريقية) 

يوم الأحد، على ملعب رادس بتونس. 
ومن المقـــرر أن تغادر بعثة الأحمر القاهرة 
صبـــاح غـــد الجمعة علـــى أن يـــؤدي الفريق 
تمارين خفيفة عقـــب الوصول وفقا لتعليمات 
فتحي مبروك المدير الفني للأهلي وذلك تجنبا 

للإجهاد. 
ويؤدي الأهلي تمارينه الأخيرة يوم السبت 
على ملعـــب رادس في نفس توقيـــت المباراة. 
جاء ذلـــك في بيان إعلامي صـــادر عن النادي 
الأهلي المصـــري. يذكر أن مباراة الذهاب التي 
أقيمت علـــى ملعب الســـويس الجديد انتهت 

بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.
وأكـــد وائل جمعـــة، مدير الكـــرة بالنادي 
الأهلـــي، أن فريقه يبقى الأكثـــر تعرضا للظلم 
التحكيمي في مســـابقة الدوري المصري لكرة 
القـــدم، ولـــولا أخطاء الحـــكام لتغيـــر موقف 

الأهلي بالمسابقة. 
ويحتل الأهلـــي المركز الثالـــث برصيد 61 
نقطـــة بالتســـاوي مـــع إنبي صاحـــب المركز 
الثاني. وقـــال جمعة إن الأهلـــي أكثر الأندية 
تعرضـــا للظلـــم، موضحا أنه فقـــد العديد من 
النقـــاط بســـبب أخطاء التحكيـــم ولم يتحدث 

أحد عن هذا الأمر. 
وأضـــاف مديـــر الكـــرة أن الأهلي ســـوف 
يستمر في المنافسة حتى النهاية وكرة القدم لا 
تعرف المستحيل ومن الوارد أن يتغير الوضع 

في أي لحظة. 
وأشاد جمعة بمستوى البرزايلي هيندريك 
لاعب الوســـط، مؤكدا أنه ظهر بمستوى طيب 
في مبـــاراة الداخلية ونفـــذ تعليمات الجهاز 
الفني بنجاح. على صعيد متصل، قرر الجهاز 
الفنـــي إقامـــة التدريبات علـــى فترتين قبل أن 

يطير إلى تونس.
فـــي الطـــرف المقابـــل أكـــد لاعبـــو النادي 
الأفريقـــي التونســـي، مباشـــرة بعــــد نهـاية 

مبــــاراة فريقهـــم وترجي جرجيـــس في إطار 
الجولـــة الأخيـرة مـــن الدوري المحلـــي، أنهم 
استحقوا أن يكونوا أبطـال الدوري التونسي 

عن جـدارة. 
وقـــال ياســـين الميـــكاري في هـــذا الصدد 
”المباراة أمـــام ترجي جرجيـــس كانت صعبة، 
ولكـــن الحمد للـــه أننـــا عرفنا كيـــف ننهيها 
لصالحنا ونهدي لقـــب الدوري إلى جماهيرنا 
العريضة، هذه المرة الأولى التي أخوض فيها 
مبـــاراة في جرجيس وقد كانـــت الأجواء غير 
عاديـــة وكان الرهان كبيرا وأنا أشـــكر ترجي 
جرجيس على روحه الرياضية، أنا سعيد بهذا 

التتويج مع الأفريقي“. 
وأكد بلال العيفة هـــو الآخر أن المهمة في 
جرجيس لم تكن سهلة أمام منافس أقلق أكبر 
الأندية التونسية على امتداد الموسم، وأضاف 
قائلا ”لقد أسكتنا كل الذين شككوا في قدرتنا 
على إنهاء الموســـم في الصدارة، قدمنا مباراة 

بطولية وتمكنا من الفـــوز عن جدارة وتوجنا 
باللقب بكل استحقاق، وهذا اللقب أهديه لكل 

جماهير الأفريقي العزيزة“.
عماد المينـــاوي صاحب الهـــدف الأول في 
المباراة صرح في غمرة التتويج بلقب الدوري 
قائـــلا ”ســـعادتي لا توصـــف وأنا أتـــوج مع 
الأفريقـــي بلقب الدوري كمـــا أن فرحتي كانت 
مضاعفة وأنا أسمع جماهير الأفريقي تتغنى 
باســـمي، أكدنـــا أن الأفريقي يســـتحق اللقب 
ووجهنا رســـالة لكل الذين شككوا في قدراتنا 
علـــى أن نكون أبطال الموســـم، أشـــكر الجهاز 
الفني الـــذي وضع فيّ كامل ثقته وأشـــكر كل 
زملائي علـــى كل ما قدموه ومـــا بذلوه طوال 

الموسم“. 
وأشـــار صابر خليفة صاحـــب هدف الفوز 
والـــذي بفضله تـــوج الأفريقي بلقـــب الدوري 
مـــن جهته إلى أن كل اللاعبـــين كانوا يدركون 
جيدا ما ينتظرهم في جرجيس، وأضاف قائلا 

”أعتقـــد أن كل لاعب منا قدم ما كان مطلوبا منه 
وأكثر من أجل إدراك الهدف المنشود، أنا سعيد 
بهذا التتويج الذي سيشـــجعني على مواصلة 

التجربة مع الأفريقي للمواسم المقبلة“. 
وأوضح المديـــر الرياضي للنادي الأفريقي 
منتصر الوحيشي أن فريقه استحق عن جدارة 
لقب الدوري التونسي، الذي جاء بعد تصدره 
الترتيـــب بــ65 نقطة وبعد الفوز في 20 مباراة 

من جملة 30. 
وأضـــاف قائلا ”لقـــد أنهينا الســـباق في 
الصـــدارة كمـــا أن لدينا أحســـن خـــط هجوم 
وثاني أحسن خط دفاع وهذه الأرقام تغني عن 

أي تعليق“. 
ويذكـــر أن النـــادي الأفريقي فـــاز في إطار 
الجولة الأخيرة ويجدد العهد مع لقب الدوري 
بعـــد 7 ســـنوات، بما أن آخر لقـــب لفريق باب 
الجديـــد أحرزه ســـنة 2008، وهـــذا اللقب هو 

اللقب رقم 13 في تاريخ النادي الأفريقي.

تتجه الأنظار في نهاية الأســــــبوع الجاري 
إلى لقــــــاءات كأس الاتحــــــاد الأفريقي في 
مختلف الملاعب، وتشــــــد مواجهة الأفريقي 
التونسي ونظيره الأهلي المصري الانتباه.

  الأهلي في مهمة صعبة أمام بطل تونس

لاعبو النادي الأفريقي التونسي 

أكدوا أنهم استحقوا أن يكونوا 

أبطـــال الـــدوري المحلـــي عـــن 

جدارة

◄

◄ تغلب ستان فافرينكا على صديقه 
روجيه فيدرر للمرة الثالثة في تاريخه 

ليصعد إلى الدور نصف النهائي من 
بطولة فرنسا المفتوحة لتنس الأساتذة. 

ونجح فافرينكا، الفائز بلقب بطولة 
أستراليا المفتوحة العام الماضي، 
في الفوز على مواطنه فيدرر 

للمرة الثالثة من أصل 19 مباراة 
تواجها فيها. وقال فافرينكا 

”من الصعب مواجهة 
روجيه وهو صديقي 

وشخص أقدره“. 
وأضاف ”هذه المباراة 
كانت أفضل مبارياتي 

في بطولات الجائزة 
الكبرى على الملاعب 

الرملية، كانت لحظة الفوز 
لا تصدق بالنسبة إلي، 

كانت مباراة رائعة“.
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◄ عين شيكاغو بولز، الذي خرج من 
الدور الثاني في البلاي أوف من دورة 

كرة السلة الأميركي للمحترفين على يد 
كليفلاند كافالييرز، فريد هويبرغ مدربا 
جديدا لفريقه خلفا لطوم ثيبودو الذي 

أقيل من منصبه الأسبوع الماضي. ووقع 
هويبرغ (42 عاما) على عقد مدته خمس 

سنوات بعد أن شغل هذا المنصب لخمسة 
مواسم في جامعة إيوا. 

ولعب هويبرغ 10 سنوات في 
الدوري الأميركي للمحترفين 

خاصة في صفوف 
شيكاغو بولز من 

1999 إلى 2003. 
وكان ثيبودو 

(57 عاما) أقيل 
من منصبه بعد 
خروج شيكاغو 
بولز في الدور 

نصف النهائي لبلاي 
أوف المنطقة الشرقية.

س ى (
شغل هذا المنصب لخمسة 

عة إيوا.
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ف
ن 

بلاي 
شرقية.

◄ سيغيب اللاعب سفيان بوفال، 
المحترف في صفوف نادي ليل الفرنسي، 
عن المباراة المرتقبة لمنتخب الأسود يوم 

12 يونيو الحالي على ملعب أكادير 
الكبير ضمن أولى جولات المجموعة 
السادسة المؤهلة لأمم أفريقيا 2017 

بالغابون. وأظهر الكشف الطبي الذي 
خضع له اللاعب بوفال إصابته وهو ما 
سيحرمه من أول ظهور رسمي له رفقة 

منتخب المغرب. وعبر بوفال عن سعادته 
باكتشاف أجواء المنتخب 

المغربي للمرة الأولى وعن 
أسفه أيضا على الغياب 

عن مباراة ليبيا. وكان 
هذا اللاعب يمثل للمدرب 
الزاكي إحدى الخيارات 
المهمة لهذه المباراة، 

بعد المستوى الرائع 
الذي أظهره نهاية 

الموسم رفقة ناديه 
ليل الفرنسي.

◄ وجه الجهاز الفني للمنتخب الكوري 
الجنوبي الدعوة لمدافع نادي الهلال 

السعودي كواك تاي، من أجل الانضمام 
لقائمة المنتخب الذي يستعد لخوض 

مباريات ودية دولية ضمن أجندة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“. ومن المقرر 

أن ينضم اللاعب لمنتخب 
بلاده عقب الانتهاء من 
مباراة فريقه أمام نادي 

النصر السعودي يوم 
غد الجمعة، في نهائي 

بطولة الكأس. 
ويلعب المنتخب 

الكوري الجنوبي 
مباراتين وديتين 

أمام منتخبي 
الإمارات 

وميانمار في 
الفترة المقبلة.

◄ رد وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي 
الأهلي المصري، على التقارير التي أفادت 
بأن حسام غالي لاعب وسط الفريق أعلن 

رحيله في نهاية الموسم. وأكد وائل جمعة 
”أن غالي لم يتحدث معه أو مع أي عضو 

من الجهاز الفني في هذا الشأن سواء 
من قريب أو بعيد“. وقال إن غالي 
لاعب كبير ومن الركائز الأساسية 

في الفريق ويحظى بتقدير 
الجهاز الفني وزملائه 

اللاعبين، مشيرا إلى أن 
سحب شارة الكابتن 
قرار تم اتخاذه وفقا 
للائحة النادي، بعد 

أن ألقاها أرضا عقب 
طرده في لقاء الأهلي 
وحرس الحدود. وأكد 
أن اللاعب مستمر مع 

الفريق ولا توجد 
أي مشكلة معه 

أو أي حديث 
بشأن رحيله عن 

النادي.

ب لمنتخب
تهاء من 
مام نادي
ي يوم

ي نهائي 

ب 
بي 
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في هذا الشأن سواء الفني
بعيد“. وقال إن غالي و
ومن الركائز الأساسية 

 ويحظى بتقدير
ني وزملائه 
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رة الكابتن
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} باريــس  - قـــال خالـــد بن محمـــد العطية 
وزير خارجية قطر أمس إنه ”من المســـتحيل“ 
تجريـــد بلاده من حق تنظيم كأس العالم لكرة 
القدم 2022 لانها فازت عن جدارة واســـتحقاق 
بعـــد أن قدمت أفضل عـــرض. وهذه هي المرة 
الاولى التي تصـــدر فيها تصريحات على هذا 
المســـتوى السياســـي في قطر، وهو ما ينذر 
بوجود احتمـــالات جدية من امكانية ســـحب 

تنظيم كأس العالم 2022 من قطر. 
وقـــال العطية في مقابلة فـــي باريس ”من 
الصعـــب جدا علـــى البعض أن يستســـيغ أن 
تنظم دولة عربية مســـلمة هذه البطولة كما لو 
كان هذا الحق بعيد المنال على دولة عربية“. 
وتابـــع ”اعتقـــد ان التحامـــل والعنصرية 
وراء حملـــة الهجـــوم علـــى قطـــر“. وردا على 
سؤال بشأن احتمال خسارة حق التنظيم قال 
العطية ”من المستحيل ان يتم تجريد قطر من 
التنظيـــم. نثق في الاجراءات وفزنا عن جدارة 
واســـتحقاق لاننا قدمنا أفضـــل عرض“. وقال 
أيضا إن قطر ســـتتمكن من اثبات عدم ارتكاب 

أي اخطاء عندما يحين الوقت.
وحظيـــت اســـتقالة ســـيب بلاتـــر، غيـــر 
المتوقعة من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم 
فيفـــا، بترحيب كبير، لكـــن محللين يرون أنها 
بداية فقـــط، حيث ما زالت الفيفـــا قائمة على 
بناء يشجع على الفساد، وظهرت بوادره جلية، 
بشـــكل خاص، أثناء التصويـــت على اختيار 
رئيـــس الفيفا. وتتمتـــع كافة الـــدول بصوت 
واحـــد، بحيث تأتي ألمانيا في مســـاواة جزر 
ســـاموا الأميركية. ويقـــول المحللون إن هذا 
النظام سيشـــجع أي رئيس مســـتقبلي للفيفا 
على إغـــداق العطايا على الاتحـــادات الفقيرة 
طمعا في أصواتها، وفي نفس الوقت تســـعى 
الدول المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم 
أيضا إلـــى التوجه إلـــى هذه الـــدول الفقيرة 
أولا، وهو ما ســـيحافظ علـــى ”البلاترية“ رغم 
الإطاحـــة بمؤسســـها كطريقة مفضلـــة لإدارة 

المؤسسة الرياضية الأغنى. 
وقال رودجـــر بييلك، الباحـــث في جامعة 
كلورادو الأميركية والمتابع لشؤون الفيفا عن 
قرب ”طالما حافظوا على هذا النظام فســـتظل 
الفيفـــا كما هي ولـــن تؤثر فيهـــا أي خطوات 

للإصلاح على المدى البعيد“. 
واقترح أن تشـــرف الأمـــم المتحدة عليها 
بعـــد إتمام عملية الإصلاح، لكنه شـــكك في أن 
يتجاوب المســـؤولون الحاليون في المنظمة 
الذيـــن لا يريدون حـــدوث أي إصلاح مع هذه 

المقترحات.

تراشقات إعلامية

وبلاتر البالغ 79 عاما والذي يرأس الاتحاد 
منـــذ 1998 ”يحـــاول منذ أيام أخذ مســـافة من 
فضيحـــة الفســـاد“، لكن الســـلطات ”تأمل في 
الحصول على تعاون بعض مســـؤولي الفيفا 

بالفساد لتضييق الخناق عليه.  المتهمين“ 
وقالـــت تقاريـــر إن المباحـــث الفيدرالية 
الأميركية ”اف بـــي اي“ والمدعين الأميركيين 
يشتبهون في تورطه في وقائع مرتبطة بفساد 
ورشـــاوى أدت إلى توقيفات الأربعاء الفائت. 
وحتى لو تمكنت الفيفا من ”تنظيف نفســـها“ 
فســـيظل من الصعب سحب ملفي كأس العالم 

عامي 2018 و2022 من روسيا وقطر. 
وقـــال محللـــون إن إعـــادة التصويت على 
البطولتيـــن مـــن الممكـــن أن يكون ســـببا في 
حـــدوث انقســـامات بيـــن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن من جهة والغـــرب من جهة 
أخرى، كما أنه ســـيخلق مشـــاعر احتقان لدى 
العالم الإســـلامي في حال ما تـــم إلغاء تنظيم 

المونديال القطري.
لكن لا يبـــدو أن غريك دايك رئيس الاتحاد 
الإنكليزي لكـــرة القدم متفقا مع إبقاء البطولة 
في الدوحة. وقال بعد اســـتقالة بلاتر ”لو كنت 

مـــكان القطرييـــن اليوم لم أكن لأشـــعر براحة 
كبيرة“. ولم يستغرق الإعلان عن الرد القطري 

وقتا طويلا. 
وقال الشـــيخ حمد بـــن خليفة بن أحمد آل 
ثاني رئيس للاتحـــاد القطري ”نرحب بمكتب 
النائـــب العام السويســـري للقيام بمهام عمله 
فيما يتعلق ببطولتي كأس العام 2018 و2022“. 
ودعـــا الشـــيخ حمـــد، دايك إلـــى أن يترك 
التحقيقات تأخذ مجراهـــا وأن يصب تركيزه 
على ”الإيفـــاء بوعده ببنـــاء منتخب إنكليزي 
قـــادر على الفوز بكأس العالـــم في قطر“. لكن 
التحقيقات ما زالت تشـــوبها تعقيدات كبيرة، 
وستعتمد في جزء كبير منها على اسم الرئيس 
الجديـــد للفيفـــا. ورجحـــت تقاريـــر أوروبية 
ترشـــيح ميشـــيل بلاتينـــي رئيـــس الاتحـــاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم لخـــوض الانتخابات 
لشغل المنصب الرفيع بعد أيام على تصويت 
معظـــم الدول الأوروبية لصالح الأمير علي بن 
الحســـين الذي كان المرشـــح الوحيد الجمعة 

الماضية في مواجهة بلاتر. 
وفي خضم اتجاه عام نحو انتقال رئاســـة 
الفيفـــا إلـــى إحدى الشـــخصيات مـــن خارج 
القـــارة الأوروبية، فمـــن المرجح أن يزيد قرار 
الأميـــر علي بترشـــيح نفســـه مـــرة أخرى من 
زخم المنافســـة. وستنعقد الجمعية العمومية 
الاستثنائية في الفترة ما بين شهري ديسمبر 
ومـــارس المقبلين. ويقول محللـــون إن بلاتر 
ربما يســـتغل هذه الفترة الطويلة في الحشد 
لصالـــح أحـــد رجاله في الاتحـــاد الدولي. ولا 
يشـــعر المســـؤولون الموالون لـــه بالارتياح 
تجاه دعـــوات التغيير التي اعتـــاد المعلقون 

والسياسيون على إطلاقها مؤخرا. 
وأدرك بلاتر أخيـــرا أن عليه الرحيل وأنه 
رجـــل أعزل دخل عرين الأســـد حينمـــا بدا أن 
قضية الفســـاد في الفيفا بـــدأت تأخذ منحى 
سياســـيا وأنه لن يتمكن حتما من اســـتكمال 

مدة رئاسته.

ضغوط كبيرة

وسع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي 
تحقيقاته في إطار فضيحة الفســـاد التي تهز 
الفيفا، وباتت تشـــمل بشـــكل مباشـــر رئيس 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم (فيفـــا) جوزيف 

بلاتر (79 عاما)، حســـب ما كشفت عنه وسائل 
الإعلام بعد ساعات من إعلانه عن استقالته. 

وأكـــدت عديد الصحـــف أن بلاتر ”يحاول 
لكن  منـــذ أيام أخذ مســـافة مـــن الفضيحـــة“ 
الســـلطات ”تأمل الحصول على تعاون بعض 
مســـؤولي الفيفا المتهمين“ بالفساد لتضييق 

الخناق عليه. 
كما أعربـــت لوريتا لينـــش المدعي العام 
الأميركـــي عن شـــكوكها في قـــدرة الفيفا على 
الإصلاح بعدما سيطرت عليه فضائح الفساد. 
ورفضـــت لينـــش التعليـــق علـــى إمكانية 
توجيه اتهامات أيضا إلى بلاتر. وتحدثت عن 

تفشي الفساد داخل الفيفا. 
وقالـــت ”علينا أن ندرك أن الفســـاد ضرب 
الفيفا حتى أعلى المستويات. وجهنا اتهامات 
إلى 14 شـــخصا من بينهم مســـؤولين رفيعي 
المســـتوى بالاتحادات القارية للعبة واللجنة 
التنفيذيـــة بالفيفا“. وأضافت ”ما كشـــف عنه 
التحقيـــق أمر مثيـــر للقلق، حيـــث أنه في كل 
مـــرة يطيح فيها الفيفا بمســـؤولين فاســـدين 
بعـــد تحقيقـــات داخلية فيه، فإنه يســـتبدلهم 
بأشخاص يواصلون السير على نفس النهج. 
إنهم يرون منصبهم بشـــكل رئيســـي كفرصة 
للحصول على الرشـــاوى. الفساد يسير دائما 

على نفس النهج“. 
ورفض بلاتر التنحي عن رئاسة الفيفا قبل 
الانتخابات التي جـــرت يوم الجمعة الماضي 
وحصـــل فيها على 133 صوتا خلال التصويت 
بين أعضـــاء الجمعية العموميـــة (كونغرس) 
الفيفـــا، مقابل 73 صوتا للأميـــر علي من بين 
206 أصـــوات صحيحة في هـــذه الانتخابات، 
علمـــا وأن عدد أعضاء كونغـــرس الفيفا يبلغ 

209 أعضاء. 
وكان هذا في الجولة الأولى من الانتخابات 
والتي لم تحسم التصويت لصالح بلاتر ولكن 
الأمير علي أعلن انسحابه قبل الجولة الثانية 

للتصويـــت. ويبدو أن بلاتر وجد نفســـه الآن 
أمـــام عاصفة قوية كما يبـــدو أن جيروم فالكه 
ســـكرتير عام الفيفا كان، على الأقل، على علم 
بما قدمته جنوب أفريقيا من أموال إلى وارنر.

مهمة مروعة

أكد دومينيكو ســـكالا رئيس لجنة التدقيق 
بالفيفـــا أن خليفـــة بلاتـــر في رئاســـة الفيفا 
ســـيواجه مهمـــة مروعة لتحويل هـــذا الكيان 
الـــذي أداره بلاتـــر ”كديكتاتـــور“ إلى منظمة 

تتمتع بالشفافية. 
وقال ”هذه الإصلاحات ستتضمن تغييرات 
جوهريـــة في هيكل المنظمة“، مشـــيرا إلى أن 
هذا يتطلب خطوات صعبة للغاية. وأشار إلى 
أن كل الأمـــور مطروحة ومنهـــا تقليص حجم 
اللجنـــة التنفيذية بالفيفا بدلا من زيادته الذي 
اقترحه بلاتر لدى إعادة انتخابه يوم الجمعة 

الماضي. 
وأكد أنه قد يصبح انتخاب أعضاء اللجنة 
التنفيذيـــة من خـــلال كونغرس الفيفا نفســـه 
وليـــس عبر الاتحادات القاريـــة على أن تحدد 
الفترات التي يقضيها رئيس وأعضاء اللجنة 
التنفيذيـــة في مناصبهم. وأشـــار الأمير علي 
إلى أنـــه قد يخوض الانتخابـــات مجددا على 
رئاسة الفيفا، كما يبدو الكويتي الشيخ أحمد 

الفهد مرشحا أيضا لخوض هذه الانتخابات، 
وكذلك النجم البرازيلي السابق زيكو.

ويبرز الفرنسي ميشيل بلاتيني (58 عاما) 
رئيـــس الاتحـــاد الأوروبي للعبـــة (يويفا) في 
إطار المرشـــحين المحتملين أيضا، علما بأنه 
قال ســـابقا إنه لن يترشح أمام بلاتر، كما أنه 
فـــاز في صيف العـــام الماضي بفترة رئاســـة 
جديـــدة لليويفـــا ولكنه قد يفكر في الترشـــح 

لرئاسة الفيفا. 
ودعـــا اليويفـــا إلى إلغـــاء الاجتماع الذي 
كان مقررا بالعاصمة الألمانية برلين بعد أيام 
وذلك بعد قرار بلاتر الاستقالة. وقال بلاتيني 
إنه من الأفضل الآن تأجيل الاجتماع في ضوء 
التطورات الأخيرة التي أحاطت الفيفا. وأعرب 
السويدي لينارت يوهانسون الرئيس السابق 
لليويفـــا عن اعتقاده بأن الفيفا يمكن إصلاحه 
بعد اســـتقالة بلاتر وهي الاستقالة التي رحب 

بها. 
وقـــال إنـــه يأمـــل فـــي أن يتولـــى النجم 
البرتغالي الســـابق لويس فيجو أو مايكل فان 
براغ رئيـــس الاتحاد الهولندي للعبة رئاســـة 

الفيفا. 
وأشار إلى فان براغ الذي يتمتع ”بالخبرة 
والصدق والوضوح والاستقامة“، كما وصف 
فيجـــو بأنه ”رجل صادق“، لكنه أشـــار إلى أن 

”فان براغ يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة“.

وزير خارجية قطر يتشكى من حملة سحب المونديال من بلاده

[ رحل بلاتر.. فهل ستبقى البلاترية دون إصلاح [ دعوات لضم الفيفا إلى الأمم المتحدة بعد إصلاحها
مــــــا زالت وتيرة الضغــــــوط على كرة القدم 
تتصاعــــــد بعدما أدرجت منظمة الشــــــرطة 
الجنائية الدولية ستة من مسؤولي الاتحاد 
الدولي للعبة (فيفــــــا) أو المرتبطين به على 
قوائم المطلوبين، فيما لا تزال التســــــاؤلات 
والغموض يحيطان بالدوافع الكامنة وراء 
ــــــف بلاتر إعلان  قرار السويســــــري جوزي

استقالته من رئاسة الفيفا.

تشـــوبها  زالـــت  مـــا  التحقيقـــات 

تعقيدات كبيرة، وســـتعتمد في 

جزء كبير منها على اســـم الرئيس 

الجديد للفيفا

◄

القطريون ينتقلون للعب على العنصرية ومظلومية العالم الإسلامي

} نيقوسيا - فتحت استقالة رئيس الاتحاد 
الدولي لكـــرة القدم جوزف بلاتر المفاجئة 
ورشـــة عمل كبرى في الفيفـــا، حيث بدأت 
معركـــة خلافته على رأس هذه المؤسســـة 

التي تهزها فضيحة فساد كبرى. 
واعتبـــر رئيـــس رابطـــة المحترفيـــن 
في فرنســـا فريديريك تيرييـــز، بعد إعلان 
اســـتقالته  بلاتير  جوزيـــف  السويســـري 
من رئاســـة الاتحاد الدولي، ”أن الفرنسي 
ميشال بلاتيني ســـيكون الرئيس المثالي 

للفيفا“. 
وأضـــاف ”بالنســـبة إلي، هناك اســـم 
يفرض نفســـه للرئاســـة ألا وهو ميشـــال 
بلاتينـــي اللاعـــب الكبيـــر في كـــرة القدم 
والـــذي أثبت لاحقا بأنه قيـــادي كبير على 
رأس الاتحاد الأوروبي، ميشـــال ســـيكون 

الرئيس المثالي للفيفا“. 
وأعرب اتحـــاد الكونكاكاف الذي يمثل 
دول أميركا الشـــمالية والوســـطى والبحر 
الكاريبـــي عن اســـتعداده للمســـاعدة في 
الاتحاد الدولـــي لكرة القدم  إعادة ”بنـــاء“ 
فيفـــا. وقـــال رئيس اتحـــاد الكونـــكاكاف 
ألفريدو حاويت ”نحن نمر بأوقات صعبة، 
لا ينبغـــي علينـــا هـــدر الفرصـــة، مؤكـــدا 
استعداد الاتحاد في المساعدة على وضع 
أسس جديدة وإعادة بناء الفيفا بشكل قوي 

يجعلهـــا أكثر صلابة في الأعوام المقبلة“. 
من جانبه قال جريـــج دايك رئيس الاتحاد 
الإنكليزي لكرة القدم إن من سيخلف سيب 
بلاتر في رئاســـة الاتحاد الدولي يجب أن 
يكـــون ”نظيفـــا تماما“ ولديـــه القدرة على 
تحويل الفيفـــا إلى منظمة ذات شـــفافية. 
وكان دايـــك من أشـــد المنتقديـــن لرئيس 
الفيفـــا، وأكد فـــي أعقاب إعـــادة انتخاب 
السويســـري بلاتر (79 عاما) أنه لن يكمل 
مدته. ووصف دايك قرار بلاتر بالاســـتقالة 
بأنـــه ”يوم جيد لكرة القـــدم“، لكنه قال إن 
بديله يجب أن يعمل بقـــوة بعدما عصفت 
اتهامات الفساد بالفيفا ووضعته في أسوأ 

أزمة في تاريخه.
وقال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم 
فولفغانغ نيرســـباخ معلقا على اســـتقالة 
رئيس الاتحاد الدولي السويسري جوزيف 
بلاتر من منصبه إن هذه الاستقالة ”هي من 
دون شـــك قرار جيد“، معربا أسفه عن عدم 
حصولهـــا في وقت مبكر. مـــن جانبه حيا 
نجـــم كرة القدم الســـابق فرانتس بكنباور 
”الحكمة في هذه الاستقالة“، وأضاف قائد 
منتخب ألمانيا الســـابق ”شـــاء أم أبى، لم 
يكـــن بلاتر قـــادرا على العيش بســـلام في 
المستقبل، بغض النظر ما إذا كان مسؤولا 

عن الفضيحة التي عصفت بالفيفا أم لا“.

بدء التحضير لمرحلة ما بعد بلاتر ومعركة خلافته مفتوحة

رياضة
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«إن اســـتقالة بلاتـــر، تشـــير إلى أن الأميـــر علي كان الأحـــق بقيادة 

الفيفا، وهو يمتلك خططا وأفكارا كبيرة من شأنها تطوير اللعبة 

عالميا، والاهتمام بالاتحادات الكروية التي لم تنل العدالة».

صلاح صبرة 
نائب الأمير علي رئيس اتحاد كرة القدم الأردني

«إنهـــا أفضل أخبار في الفترة الأخيـــرة لدينا فرصة رائعة لإصلاح 

فعـــال في كـــرة القدم حـــول العالـــم. فليذهب الفاســـدون إلى 

السجن». 

  روماريو دي سوزا 
نجم منتخب البرازيل السابق

«جوزيف بلاتر هو شـــخص غير مرغوب فيه في مونديال الشـــباب 

المقـــام حاليـــا فـــي نيوزيلنـــدا. وأنا أتمنـــى أن لا يقـــدم على ذلك 

(بالمجيء إلى نيوزيلندا)، لكن لا أحد يدري». 

   أندي مارتين 
المدير التنفيذي في الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم

رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم
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} نيويورك – قال علماء إن قردة الشـــيمبانزي 
يمكنهـــا أن تفهم معنى الطهي وهي مســـتعدة 
لتأجيـــل التهامها للطعـــام النيئ علـــى الفور 
وحمله لمسافة ما حتى تقوم بطهيه وإعداده.

وتشـــير الدراســـة التـــي نشـــرت الثلاثاء 
واســـتندت إلـــى تســـع تجـــارب أجريـــت في 
محميـــة تشـــيمبونغا بالكونغو ونشـــرت في 
”بروســـيدينجز أوف رويال سوســـايتي بي“، 
إلى أن قردة الشيمبانزي لديها القدرة العقلية 
المســـبق  للطهـــي ومنها التخطيط  المطلوبة 
وإدراك العلاقة الســـببية والقـــدرة على إرجاء 

عملية الإشباع.
لكنها لـــم تتمكن من اشـــعال النار. ويقول 
فيليكـــس وارنيكيـــن طبيب النفـــس التنموي 
بجامعة هارفارد الذي قام بالدراســـة بالتعاون 
مع الكسندرا روزاتي، يقول إنه إذا توفر لقردة 
الشـــيمبانزي مصدر حـــرارة ”قـــد تتمكن من 

استخدامه للطهي“.
ورغم أن ما خلصت إليه الدراســـة قد يبدو 
مجتزأ إلا أنها تدعم الفكرة القائلة بأن الطهي 
يســـرع التطور. وتوصل ريتشارد رانجهام من 
جامعة هارفارد منذ نحو عشـــر سنوات إلى أن 
الطعام المطهي أســـهل في الهضم ويزيد نمو 
الأمخاخ الكبيرة لدى أسلافنا من أشباه البشر 

(استرالوبيثكس).
ويقول رانغهام الذي لم يشارك في الدارسة 
إنه إذا كانت الشـــيمبانزي لديهـــا القدرة على 
الطهي فالأســـترالوبيثكس كانـــوا كذلك أيضا 
على الأرجح. ويضيف ”هذا يشير إلى أنه بقدر 
قليل إضافي من القدرة العقلية كان من الممكن 
أن يجد الاســـترالوبيثكس وســـيلة لاستخدام 

النار في الطهي“.
وتثبـــت الأدلة الأثرية أن الإنســـان بدأ في 

استخدام النار منذ مليون عام.
وأكـــدت بعـــض التجارب التســـع الحديثة 

نتائـــج دراســـات لعلمـــاء آخريـــن منهـــا أن 
الشـــيمبانزي تفضل البطاطا الحلوة المشوية 
علـــى النيئـــة. لكن تلـــك التجارب الســـابقة لم 
تختبر مـــا إذا كانت قردة الشـــيمبانزي لديها 

قدرة عقلية تمكنها من الطهي.
وتمكنـــت تجارب أخـــرى من إثبـــات ذلك. 
فعلى ســـبيل المثال قدم العلماء للشـــيمبانزي 
حاويتيـــن واحـــدة تطهي الطعـــام والأخرى لا 

تفعل.
وأدركـــت قـــردة الشـــيمبانزي أن إحـــدى 

الحاويتين تحـــول البطاطا النيئة إلى مطهية. 
وبإعطائها فرصـــة الاختيار بيـــن الحاويتين 
اختارت الغالبية الحاوية ”الموقد“ التي تطهو 
وهو مـــا يعني أنها فهمـــت وانتظرت طواعية 

حتى يتحول الطعام النيئ إلى طعام مطهي.
ولـــم تضـــع القردة قطـــع الأخشـــاب التي 
أعطاها لها العلماء فـــي الحاوية الموقد وهو 
ما ينم عن أنها فهمت فقط معنى طهي الطعام.

والأمر المدهش أن الشيمبانزي التي عادة 
مـــا تلتهم الطعام على الفـــور اختارت طواعية 

أن تقطع مسافة في الحجرة وتتجه إلى الموقد 
لتطهو.

وقـــال وارنيكين إنه بعد أن قام القرد الأول 
بهذا تعجب الباحثون عما إذا كانوا قد عثروا 
لكن القردة الباقية  على ”شـــيمبانزي عبقري“ 
أثبتـــت امتلاكهـــا لنفس القـــدرات وهي إدراك 

فكرة الطهي وتأجيل الإشباع.
فـــي المقابل قـــال القائمون على الدراســـة 
إن الشـــيمبانزي لم يتمكن مـــن فهم فكرة منح 

الإكرامية (البقشيش). 

عقل قردة الشيمبانزي يمكنها من الطهي

} كان متوقعـــاً ألاّ يكمل جوزف بلاتر ولايته 
الحاليـــة، كان متوقعـــا أن تجبـــره تداعيات 
الفضائـــح في الأخير على تقديم الاســـتقالة. 
كثيـــرون قـــرّروا النضال من أجـــل أن يرحل 
”الثعلـــب العجـــوز“ عن ســـلطة الفيفـــا، لكن 
القليلين من توقعـــوا أن يتحقق الهدف على 

هذا النحو من السرعة.
اســـتقال بلاتـــر بعد أربعة أيـــام فقط عن 
توليه للمرة الخامســـة على التوالي رئاســـة 
الفيفا في ظروف شـــابها الكثير من التنطع. 
كان الخـــوف أن يتســـبب ذلـــك التنطّـــع في 
حدوث انشـــقاق عمودي داخـــل امبراطورية 
كرة القدم تقوده أوروبا إذا ما اســـتحضرنا 
طبيعـــة النقاشـــات الجاريـــة والحملة التي 

يقودها بعض نجوم الكرة الأوروبية.
كانـــت الكثيـــر مـــن القرائـــن تؤكـــد بأن 
امبراطـــور كـــرة القـــدم لـــن يتـــرك منصبه 
بســـهولة وأنه علـــى الأرجح ســـيقاتل حتى 
الرمـــق الأخير. وفجـــأة وعلى حين غرة رحل 
الرجـــل بعد ضمان ولاية جديـــدة. أرغم على 
الاســـتقالة كرها بعد أن أعـــد كل عدته لأجل 
أن يحكم الفيفا إلـــى الأبد. المهم أننا تأكدنا 
بالدليل القاطع والبرهان الساطع، بأن بلاتر  
كان يشـــبه حكامنا بالتمام والكمال، الأســـد، 
وصالـــح، والبشـــير، وبن علـــي، والكثير من 

الرؤساء العرب.
لم تكـــن المفاجأة أن يفـــوز بلاتر بولاية 
خامســـة وهـــو يقتـــرب مـــن الثمانيـــن، تلك 
الثمانين التي قال عنها الشـــاعر ”ومن يعش 
ثمانين حولاً لا أبا له يسأم“. جوزيف لم يسأم 
حتـــى وهو ينافس نفســـه فـــي الانتخابات، 
كمـــا كان يفعل بن علي، لكـــن المفاجأة كانت 
إصـــراره على أن ينعقـــد مؤتمـــر الفيفا في 
موعـــده ضاربـــا بعـــرض الحائـــط نصيحة 
الأوروبيين ومستهجنا حملة الاعتقالات التي 
طالت العديد من معاونيه، وكأن لســـان حاله 

يردد عبارة صالح ”فاتكم القطار“.
كثر الفساد في عهده لدرجة أن المنافسة 
الدولية علـــى احتضان كأس العالم أصبحت 
مجرد سوق سوداء لتحويل العمولات وشراء 
الذمم. تفشي الفساد الكروي في عهده والذي 
قاد العديد من مسيري الفيفا إلى السجن، لم 
يمنع بلاتر من تقديم نفسه باعتباره سيكون 
المصلح الأول لكل ما غفل عن إصلاحه، على 
طريقـــة ”فهمتكـــم“ التي تفوه بهـــا بن علي. 
يشـــبه بلاتر الحاكم العربـــي حين يحاصره 
الغرب ويضغط عليه يلجأ إلى انتقاد أميركا، 
ولربمـــا يطالب بتحرير فلســـطين. وفعلا من 
سمع خطاب بلاتر لدى فوزه وانتقاده للغرب 
ولأميركا ســـيخال الرجل أصبـــح عضوا في 
حزب البعـــث العراقي أو الســـوري، ويخال 
أنصاره –وليس مســـتغربا أنّ ضمنهم عربا- 
يهتفون: الأســـد أو لا أحـــد، عفوا بلاتر أو لا 
أحد، بلاتر أو نحرق البلـــد، بلاتر إلى الأبد. 
فهـــل كان مســـتغربا أن تكـــون روســـيا أول 
بلـــد يهنئه على فوزه بالولاية الخامســـة، أو 

العهدة الخامسة بلغة أنصار بوتفليقة.
حكاية بلاتر وضعتنـــا وجها لوجه أمام 
حقيقة ما كان يقوله روبيســـبيير عن السلطة 
من أنها تفسد الإنسان. ولعل الديمقراطية من 
حيث هي نظام مركب للمراقبة والمحاســـبة 
واســـتقلال القضاء وعدم الترشـــح لدورتين 

متتاليتين، تنطلق من فرضية روبيسبيير.  
مداخيل الفيفا للعام الماضي بلغت نحو 
5 مليارات دولار أميركي. وهذا يذكرنا بحكمة 
يرددها المغاربة: المال السّائب يعلم السرقة. 
وهنا بالذات لا فرق بين عربي وعجمي إلا في 

قوة القانون وحجم المراقبة.
أخيرا، لقد كان حاكم الفيفا بشبه حكامنا، 

وكل الأمل ألا يشبه ربيعها ربيعنا.

ربيع الفيفا

طالما أثار التشــــــابه بين القردة والإنســــــان 
انتباه العلماء ليكون محور دراسات عديدة 
لكشف أســــــراره وكانت آخر دراسة تلك 
ــــــي قام بها علماء أميركيون أثبتت قدرة  الت

قردة الشيمبانزي على تعلم فن الطبخ.

تستطيع قردة الشيمبانزي المعروفة بشدة ذكائها تعلم بعض مهارات الإنسان 

صباح العرب

سعيد ناشيد

  يوتيوب يطلق قناة خاصة بالأفلام 

العربية الكلاسيكية
} كاليفورنيــا – أطلق موقع ”يوتيوب“ حديثا، 
قنـــاة خاصـــة مختصة فـــي الأفـــلام العربية 
الكلاســـيكية، وذلـــك بتجميع أفلام نشـــرتها 
شـــركات إنتـــاج بجـــودة عالية عبـــر الموقع 
الشـــهير، ووضعها في مكان واحد لاستخدام 

أكثر سهولة. وتحمل القناة اسم ”أفلام“.
وقد وصل عدد المشـــتركين في هذه القناة 
منـــذ إطلاقهـــا حديثـــا إلـــى أكثر مـــن 13400  

مشترك.
ويتوقـــع أن يـــزداد عـــدد المشـــتركين في 
قنـــاة ”أفـــلام“ علـــى يوتيـــوب نظـــرا لارتفاع 
الطلب بصـــورة عامة على الأفـــلام المصرية، 
خصوصا وأنها مجانية، إضافة إلى كونها لا 
تحتوي على الكثير من الإعلانات التجارية في 

منتصف الأفلام.
ومـــن أبـــرز الأفـــلام التي نشـــرت في هذه 
ليوســـف  القنـــاة فيلم ”الناصر صلاح الدين“ 
شـــاهين، إضافة إلى مجموعة مـــن أفلام عبد 
الحليم حافظ، وعادل إمـــام، والمخرج القدير 

عاطف الطيب.
وأكـــدت يوتيـــوب أن قناة ”أفـــلام“ جاءت 
بالتعاون مع مـــلاك محتـــوى معروفين لقناة 
مزيـــكا أفلام، وأفـــلام مصر العالميـــة، وقناة 

عالشاشة
هـــذا بالإضافة إلـــى مصـــر أونلاين وذلك 
حرصـــا علـــى حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة لهم 

كناشرين لهذه الأفلام.

وأضافـــت يوتيـــوب أن عـــرض الأفلام لن 
يكون مقتصراً على الأفلام القديمة فهناك فيلم 
أم كلثوم ”وداد“ الذي أنتج ســـنة 1936 وهناك 
أفـــلام معاصرة تـــم إنتاجها هـــذا العام وهذا 
يعني أن هناك باقة منوعة من الأفلام الجديدة 

والقديمة.
ولتســـهيل البحـــث على الـــزوار وضعت 
الخمســـينات  لأفـــلام  قائمـــات  يوتيـــوب 
والســـتينات ويمكن البحث أيضـــا عن الفيلم 
باســـم الممثـــل، حيث توجـــد قائمـــة خاصة 
مثـــلا بفاتن حمامـــة أو ليلى مـــراد أو عــادل 
إمـــام أو عبدالحليم حافـــظ وغيرهم كما يمكن 
للمســـتخدم البــحث عـن الفــيلم حــسب سنة 

الإنتــاج واســم المخرج.
يذكر أنها ليســـت المرة الأولى التي يضع 
يوتيـــوب مكتبة لمحتوى عربي، حيث ســـبق 
وأن أنشـــأ العاملون على الموقع قناة مشابهة 
ســـنة 2013 ضمت أشـــهر مسلســـلات شـــهر 

رمضان التليفزيونية في قناة واحدة.
وقد غير موقع يوتيوب مفهوم اســـتخدام 
الإنترنـــت بشـــكل كامـــل، فبعـــد أعـــوام مـــن 
اســـتخدامه لتصفح البريد وقـــراءة الأخبار، 
أصبـــح بالإمكان مشـــاركة الفيديـــو ومتابعة 
قنوات لم يكن الوصول إليها ســـهلا ســـابقا، 
أي  اختيـــار  الآن  للمســـتخدم  يمكـــن  حيـــث 
موضـــوع والبحـــث عنـــه لتظهر لـــه ملايين 

المقاطع المتعلقة بهذا الموضوع.
} الرباط – امتعت المطربة اللبنانية إليســـا 
الجمهور المغربي مســـاء الثلاثـــاء في إطار 
الدورة 14 لمهرجان موازين التي بدأت في 29 

مايو وتنتهي في السادس من يونيو.
وعلى منصة النهضـــة الخاصة بالأغاني 
العربيـــة أطربـــت المغنية اللبنانية إليســـا، 
جمهورهـــا بباقة من أشـــهر أغانيهـــا بدأتها 
التي تفاعل معها الجمهور  بأغنية ”موطني“ 

كثيرا.
وشـــدت إليســـا أيضـــا أغنيـــات لداليدا 
وفيـــروز وعبـــد الحليـــم حافـــظ بينمـــا ردد 
جمهورهـــا الذي كان بالآلاف أشـــهر أغانيها 
مثل ”حالة حب“ و“عايشالك“ و“يا مرايتي“.

وكانت إليســـا قد قالت في ندوة صحفية 
قبل بدء الحفل إنهـــا تنبذ العنف ضد المرأة 

ودعت ”المجتمـــع المدني أن يقوم بدوره في 
العالم العربي وأن يحد من الحيف الذي يطال 

النساء“.
أمـــا على مســـرح محمد الخامـــس الذي 
تدفق عليـــه الجمهور بكثافة فـــي الرباط في 
نفس الليلة، فقد غنت مغنية البلوز الأميركية 
باربارا هندريكس بملابس سوداء تحيل على 

البساطة والزهد في مظاهر الحياة البراقة.
وغنت هاندريكس (66 عاما) وهي واحدة 
من أهم مغنيات البلوز، أشـــهر أغانيها التي 
تتغنى بالإنسان والســـلام والحب، كما غنت 
للمســـاواة ونبذ العنصرية التي ســـادت في 
فترة من الفترات فـــي الولايات المتحدة بين 
البيـــض والســـود قبـــل حـــركات التحرر في 

ستينات القرن الماضي.

} عمان  – أخذ موظف أردني يدعى مروان عمر 
على عاتقه مســـؤولية بث الفرحة والسعادة في 
نفـــوس المواطنين في المملكة الأردنية بعد أن 
كلف نفســـه بمهمة توزيع الحلـــوى ”المِلبس“ 
على المارة في الشـــارع، على أمـــل أن يلهمهم 
القيام بأعمال صالحة مفعمة بالعطف والحنان 

لنشر الإيجابية في البلاد.
ومنذ نحو سبع سنوات بدأ مروان بتوزيع 
على الناس لتشـــجيعهم على  حلوى ”الملبس“ 
القيـــام بســـلوكيات تلقائية وبســـيطة لنشـــر 
المحبة بينهم فـــي وقت تعم المنطقة صراعات 
فقد فيها الآلاف أرواحهم وشُـــرد بسببها مئات 

الآلاف من بيوتهم ليعيشوا في ظروف بائسة.
ويرحب كثيـــر من الأردنييـــن بمبادرة عمر 

الـــذي قدم الآلاف مـــن قطع أو حبـــات الحلوى 
للمارة على مدى تلك السنين.

وقـــال إنه يحمل معه حلوى لتوزيعها أينما 
ذهب سواء إلى العمل أو المستشفى أو السوق.

وأضاف مـــروان ”بـــدأت بتقديـــم الملبس 
للنـــاس منذ 2008 وزعت تقريبـــا ما يقارب على 

70000 حبة منها إلى اليوم“.
تجربتـــه  عـــن  كتابـــا  مـــروان الآن  ويعـــد 
بعنـــوان ”جواز ســـفر إلـــى قلوبكـــم.. حكايات 
ومفاجئـــات“. يشـــرح فيـــه ســـبب اقدامه على 
والاســـتجابات المتباينة التي واجهها  الفكرة 
مـــن الناس على مر الســـنين. ويأمل مروان في 
أن يُلهـــم كتابه مـــن يقرأونـــه وأن يقتفوا أثره 

ويسعوا لنشر الإيجابية في المجتمع.

إليسا تدعم النساء العربيات من موازين

أردني ينشر المحبة بين الناس بالحلوى
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